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  .. رِ زِمامَ ا�مُو نَفقِدُ  عِندَمابنِا  يَتخَبَطُ  كَبيرلغُزٌ 

 نَشرَةٍ  قَبلَ أيةِ  يرٍ تُلخَصُ بِموجَزٍ صَغَ  ا�حَداثِ  مِنَ  و كَثَيرٌ 

بٍ  رَغيفٍ عبارةٌ عن  ھَذا الوَطنَ  ، و لَكأن/  جَويَةٍ   بِدَمٍ  مُشَر/

   بِمَلَلٍ ، الكُلُ يَنظُرُ إلينا  ح6َلٍ 

  .. إخِباريَةٍ  عَاصِفَةٍ أيةَ  يَسبِقُ الذِي  الضَجَرُ  إنِ/هُ 

، و  الذَاكِرَةِ عَنِ  شُرودٍ  ةُ صِل و بينَ ال6مُبَا=ةِ  بينَھا شياءٌ أ

جَيداً لوَجدت بِأنَنا نَحنُ من نُحِيكُ  الذَاكِرَة أنصَفتإنَ 

  .. مُستقبَلھَاماضيھا و 

  ..ذَاكِرة  ضَحيَةُ فقط �نَنا 

 ءاً قَبلَ أن تَكونَ جُز كُلكَُ  �ن/ھا نصَافِھاافَأنتَ مُرغَمٌ على 

، و مَھما  الكَبيِرَةِ قَبل  يرَةِ الصَغ تفاصيلھِا سيرُ أأنتَ ،  مِنكَ 

  .. ات/جَھتَ مُقب6ًِ أو مُدبِراً ، ت6ُحِقكَُ أينَما  مَضيتَ 

و  حَقَائِبُھا،أنتَ  فَرَحَھاو  بُؤسَھا لتِحمِلَ  ليَسَ لَھا حَقائِبٌ 

 ، ليَسَ �ثوابِھا جُيوبٌ  أشباحُھاو  أح6مُھاو  أوھامُھا

 جيبُھاأنتَ  أسَرارِكَ ، و لكَِنَكَ  مَفاتيحِ داخِلھا بِ  تحتَفِظَ ل
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عَن ھَتكِ  بِغِنىأنتَ  تَفاصيلٌ  مِنهُ  بُ تَتسر/ الذي  المَثقوبُ 

  .. سَترِھا

 سَاحِلھُا ، �نَك أنتَ  أمَواجِھا أمَامَ فِعلَ شَيءٍ  لن تَستَطيعَ 

مَدٍ و  ينَ ب أعاصيرُھا ضَرَبتكَ ، فَمھما  المُتَقَلبَِةِ بِمناخاتھِا 

تَكُن  لَمْ  آ=مٌ ، و لَكَ  المُباغِتُ  ھائَ ھُدو فَلھَاجَزرٍ ، 

  ..نِ بِالحُسبا

ذَاكِرة ، ينھَشُ  أن/كبِكَ سِوى  يعتَرِفُ �  زَمَنٍ في  �ن/كَ و 

  .. عُمرِكَ  مِن ىقّ تَباً لما ، فَيا تُعس مُستَقبَلكََ  يُھَدِدُ مَاضِيكَ و 

، و أنُثَى دِمشقية  للِكَلِماتِ  دائِماً بِأنَني صَديقٌ  أحَلمُُ كُنتُ 

، و أمشي على السُطورِ  مُرونَةٍ العِباراتِ بِكُلِ  سَرابَ  تَعبُرُ 

خِفَةِ السُكونِ الذي  مِنَ  مُجرَدَةٌ الصَمتِ ،  مِنَ  حافيَةٌ  الوَھميَةِ 

  .. الذَاكِرَةَ أكتُبَ  أنَ أوصَلنَي

  .. خُدِعْتُ 

في  الطِفلَةَ تلِكَ  لطَمَت �ن/ھا بِالكَلِماتِ أثق  و يا ليتَني لَمْ 

لبُي و  أذَابَتالتي  للِعِباراتِ دَاخلي ، ليَتني وَضَعتُ حَداً 

  ..فِيھا مَدي  انحَسَرَ 
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  .. ! أنَا ھِيَ إذاً 

، و  وَجدُوا لھَا دَواءً  الحُكماءَ  بِأنَ/  أعَتَقِدُ جِراحٍ =  مِن مَزيجٌ 

، و  أبَويَةٍ  وِصَايَةٍ أو  عَاطِفيَةٍ  ھَوِيَةٍ  أيَةِ بِ�  لِلقَضمِ  شَھِيٌ  مٌ لَح

  .. المُكَابَرَةِ بِالحَنينِ و الحُبِ و  لَةٍ مُشَتع ذَاكِرَةٍ 

 سالَتو مَا إن  ، سَتَكتُبُني بِأنَ/ھار يَوماً أتصوّ  لَمْ  ذَاكِرَةٌ 

  ..أق6مِھا  حِرابُ 

  .. أحَرُفاً حِبراً و أبكَتني  أدَمَتنيحتى 

نلَهُ  أجَد لَمْ الذي  الوَجَعُ  إنِ/هُ    .. اً مُسك"

 نِيرانٌ  شتَعِلُ تحتَهُ تَ  عاطِفيٍ حَرفٍ  مَةَ الوقوُفِ بينَ كُنتُ دَائِ 

 ، الذَاكِرَةُ إلِيهِ  بيَِ  تَعودُ  ماضٍ أنُثى ، و بَين  كَرامَةُ تُسَمى 

  ..= أرغَبُ بِالعودَةِ إليهِ مَاضٍ 

أن  على ذَاتِي كَيفَ سَمحتُ لِھَذا القَلبِ  أشُفِقُ  زِلتُ و = 

  .. لِ حُدودِ المَنطِقِ و العَق طَيفاً خَارِجَ  يَعشَقَ 

 بِـهِ  ل/تو حَ  خُطِفَ القَلبُ بِرؤياهُ في صَباحٍ غَابَ فِيهِ الوَعيُ 

  .. اللھفَةِ  سَكرَةُ 
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،  الكِبرِياءِ زُجَاج  حالَ فيما بينناالحُبِ وَقتَھا ، و سَالَ لعَُابُ 

أدخُل في  لَمْ ، و  لٍ الجَائعَِاتِ لرِائِحَةِ رَجُ  ھؤ=ءِ لَستُ من 

  .. الصَباحِيT  اللِقاءِ ھَذا  مَتاھاتِ ما يُسَمى بِالحُبِ قَبلَ 

الحُبِ  تَطَفُلَ  تُخرِسِيو لكَن �نَكِ أنُثَى فَلن تَستَطيعي أنْ 

 تَعلَمُ �  رقدَةٌ و  غَفوَةٍ و  لھَفَةٍ  حَالةُ  إنِ/ھافي أحشَائِكِ ، 

   تَستَيقِظُ مَتى  صَاحِبَتُھا

 #..  

المَاضي  صَخَبِ من  يُخَلِصَنيكَي  أعتابَهُ وَحدهُ الذِي أتَوسَدُ 

بَابَهُ أبكيهِ و أبكِي �جلي ، و لكن بَعدَ كُلِ  فتَرَشتُ ا، كَم 

، و أنَامُ  و الراحَةِ  ثَانيِ أكُسيد الطَمأنينَةِ  سُ أتنَف/  كُنتُ  دَمعَةٍ 

تَخافُ أن  جِنايَةً  تُخَبِئُ سادَتيِ كَمن وِ وَجَعي تَحتَ  طَاويَةً 

  .. أمرُھا يُفتَضَحَ 

  .. بِدايَةٌ الرِواياتِ لھَا  كُلَ  أن/  و مَعَ 

  .. أكتُبَنينتَھَت مُذ أن بَدَأتُ احِكَايتيِ قَد  فَإنِ/ 

  ! .. ا�دَبِ  يا أربابَ  يُكتَبُ  و ھَل الوَجَعُ 
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 وَجَعِھا مِن تَجعَلُ  يَلحَقُ بِقلبِھا الظُلمُ  عِندَما ا�نُثَى وَحدَھا

و تَجعَلُ  ، العِباراتِ  تحرِقُ  ، الكَلِماتِ ، تَحرِقُ  مُوقَدَةً  اً نَار

 خُرافَتِھاالرَاياتِ التي زَحَفَ خَلفَ  كَتِلكَ  اً الرَمَادِ سَواد مِنَ 

  .. أمَُتِنا شُب/انِ من  مُؤلفََةٌ  فٌ آ=

  :خَدَعونا فَقالوا 

  ..ِ#  ھَذا شَرع

 ذَاكِرَتَھُم، مُتناسينَ  مُكَابَرَةٍ بِكُلِ  الرُجُولَةُ  رَتِ تَبخ' ھُنا  مِنو 

  .. إلى ا�ح6مِ و السَوَادِ  أوَھَامَھُم ونَ رّ يَجو مَاضيھم ، 

نَحمِل  لَمْ  ِ)نَنا نا التَاريخُ م ھُم ضَحايانا التي لن يُسَامِحنَع

 تُفَكِرُ شياطِينَھُم  بَدأَت لXِسف، و  الرِعايَةِ  فT بِك أح6َمَھُم

  ..مَعھُم عَنِ البَديل 

  .. ا�مَةِ ھم على جِباهِ يُرِيدُونَ أن يَضَعوا بَصمات

  ..  اً خَير فَسَتُبَشِرُنا

  .. بِس6مِھا جاءَتالحُرِية  إنِ/ھاو قلُنَا 

، و ما كَانَ  قِ بِالكَذِبِ و النِفَا مُشبَعَةٍ  بِأقنِعَةٍ  خُدِعنا لكَِنو 

خَتإ= و  ھمأفكَارِ  مِن  ، فَكُلٌ  بِالدِماءِ  مُستَقبَلنَاماضينا و  لَط/
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 ذَبحُنابِأننا كُفَارٌ وَاجِبٌ عَليھم  عَقيدَتھِمھَمٌ بِنُصوصِ مُتّ 

  .. جِ كَالنِعَا

و =  ماركسيةً  اً و = أح6م شُيوعيَةً  راً ليَسَت أفكَا إنِ/ھا

  ..و = حَتى عَاداتٍ و تَقَاليِد  وَھميَةٌ  خُرافَاتٌ 

  .. الذَبحُ  إنِ/هُ 

 ةِ اYلكِتروني/ المواقِعِ  مِنَ  مَقرُبَةٍ بِهِ على  يَھتِفونَ الذِي 

  : ذَاكِرتَنا فَرّقَ الذِي  ھمبِشِعَارِ 

  .. بحِ بِالذَ  جِئْناكُمـ 

  ..خَوفَھُم مِنا  ذَبَحوا بل،  يَذَبَحونا لَمْ ھُم 

يَةِ وھَا نَحنُ = زِلنا على قَيدِ  Tبِطائِراتِ  يُذبَحونَ نَراھُم  الحُر

  .. الدُوَلي كَقُطعانِ الخِرافِ  التَحَالفُِ 

  .. قَسوَةً  أو أشَدZ  كالحِجَارَةِ بَاتَ قَلبي 

، كَيفَ  اYخباريَةُ أشُاھِدُ مَصرَعَھُم نشراتُ تَستَوقِفنُي ال

  .. رَحمَةٍ  أيََةِ بِ�  يُسحَقونَ و يُبادُونَ كالحَشَراتِ 

قَد نَزَعَ ]ُ  و قلُوبُھم المُظلِمَةُ  الرَحمَةُ  عَليھمُ  تَنزِلُ وَ كَيفَ 

  !! .. الرَحمَةَ  مِنھا
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   بِالدِمَاءِ  المُلوََثَةُ  وتِلكَ القُلوبُ #  رَحمَةِ بينَ  شَت/ان

  .. الذَاكِرَةِ  مِنَ  مُتعَبَةٌ أنَا ..�نَني أنَُثى 

  ..بِخُرافَةِ حُبٍ دَاسَ كَرامَتي  مُعَلقَةٌ ذَاكِرتي  �ن/ 

  ! .. كَرامَتَھا ا�نُثَى تَفقِدَ  أنَْ و ما مَعنى 

  ..ماذا ؟  أجَلِ  مِنو 

   قَلبِھاعلى رُخامِ  حَفَرَ و  لبُ/ھا سَرَقَ شَابٍ  أجَلِ  مِن

  ..ـ ھَذا القَلبُ لي 
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  ..ھَذا القَلبُ لي 

  .. بِأحَمالھِا الجُملَةُ تَأتيني ھَذِهِ  كانَت عِندَما

  .. صَمتٍ  كُنتُ أقِفُ دَقِيقَةَ 

  .. لِلكَلِماتِ ، و =  للِمُتَكَلِمِ  اِحتراماً ليَسَ 

  ..على قَلبِي  اً حِداد إنِ/ما

   وَھمِ ؟ال مِنَ الھَائِلِ  ھَذا الكَمِ  مشَاعري تَصدِيقَ لِ و كَيفَ 

 مِنَ عَليَ' قلبِي  يُدليهِ  لمِا رَافِضَةً و  ةً كُنتُ دَائِماً مُعارِضَ 

ھَذِهِ  خذَ ت' ا لمَِنقِواي  تَخِرُ ضَعفٍ  في لَحظَةِ  لكِنالھَوى ، و 

  : دُستوراً  العِبارَةَ 

القَلبَ  يُسنِدُ أشواقَهُ على جُدرانِ الھَوى ، فِإن/  القَلبَ  دَعي

  .. مَأمورٌ 

اهُ   .. ي ھَذا القَلبُ أتعَبن.. رَب/

  !! ..مَا تُراهُ فَاعِلٌ بيِ 

  .. بِأخَيھم يُوسُفَ  خوَةُ إ هُ يَفعَللقَد فَعَل بِي مَا لم 

  ..الشَامُ شَامُنا  كَانَتِ يَومَ 

  .. الجَامِعَةِ أيامِ  مِن يَومٍ  لِ ذَاتَ صَباحٍ و في أوّ 
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  .. جَديدٌ  ليِ عُمر كُتِبَ  اليومُ 

  .. ةسَنَ ثَمَانيِة عَشر 

  ..أبِيھا  و حَبِيبَةُ  ھُموَحيدَت العَائِلَةِ  مُدَلَلَةُ 

  .. فِتيَةٍ  ةِ لثِ�ث ختٌ أ

 في حَي"  صيتُھُم ، حَتى ذَاعَ  تَربيَتَھُمشُبانٌ أحسَنَ أبي 

 عِندَ سِوى  صَوتٌ  لھَُم يُسمَعُ �  عَائِلَةٌ  ، الدِمشقي المَيدَانِ 

في جيرانِھم على  مُلقينَ الس6مَ المَيدانِ  أزَِقَةِ مُرورِھم في 

  .. الذھابِ واYيابِ 

 تَجُوبُهُ الذي  الدِمَشقي بيتنِا، كباحَةِ  صَغيرَةأح6مُھُم  كَانَت

انِ سِوى  الطُرُقاتِ  ثِ تَلوَّ  مِن تَعرِفُ �  مِسكينَةٌ أمٌُ  أبو  دُك/

  .. حَارَتِنا آخِرِ سَليم في 

  ..أح6َمٌ على مَقاسِ أبي 

 مُستَقبَ�ً لھُم  يَضمَنَ كي  الجامِعي لمُُ بِأن يُنھوا تحصيلھَُمحي

  :اً ، كانَ يَقولُ دَائِم آمِناً 

  .. مُستَقبَلكُِمعلى  مُطمَئِناً أرُيدُ أن أموتَ 
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، لنَبني عَليھا  جَامِعيَةً  شھَادَةً = تَتَخطَى  ا�ح6مُ  فَكَانَتِ 

  .. مُستَقبَلنا

 و الفِتَنِ  الرَقَميَةِ  التِقَنيَةِ و  السُرعَةِ  عَالَمَ  نَعرِفُ نَكُن  لَمْ 

  .. اYلكترونيَةِ 

 ث6َثَ نُتابِعُ مِن خ6ِلھِا  صَغَيرَةٌ  شَاشَةٌ  تَجمَعُناكَانت 

ا،  وَطَنيَةٍ مَحطَاتٍ   الوَطن ، أمَامَ الوَطنِ  ھاخِ�لِ  مِننَرى  كُن'

  :لھَُم  تَقولُ كَانَت أمُي  خوَةٍ إو  حَنونَينِ  أبوينِ  كَنَفِ و في 

  .. ختِكُم)ُ  اً سَنَدبَعدِنا  مِن ثُمَ أنتُم بَعدَ ] 

  أبي..لرَِجُلٍ طاھِرٍ طَاھِراً  وخَلَفاً اً ، سَنداً طَيبنَعم 

  ؟ كَ بِمُدللَتِ  أبِي أينَ أنتَ لتَرى مَا حَل/ 

  ..بِھم  مَا قَد حَل/  تَعلَمُ  القبُورُ  وَحدَھا

حِجَابي ا�بَيض ، و  رتَدَيتُ االدِمشقي ،  في ذَلكَِ الصَباحِ 

بِحجَابھِا ، ووَضَعتُ  أمُّيعلى عُنُقيِ كمَا تَفعَلُ  شَدَدتُهُ 

 مِن أعرِفُ جِلبَابيِ ا�سود القَصِير على جَسَدِي ، كُنتُ = 

  !! ..ماذا لِ و أ لمِا أعلَمُ ، =  أستُرَهُ سِوى أن  جَسَدي
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 �تَنَاولَ  لتُ نَزو  حَقيبَتيفي  الجامِعيَةِ  كُتُبيو حَملتُ 

  .. عَجَلٍ على  العَائِلَةِ مَعَ  إفِطارِي

نھا مِ  يَتسَرَبُ ، نَظراتٌ  إلي ، تُفتِشُني بِحَنَانٍ  تَنُظُرعُيونٌ 

 مِنَ  ھَالَةٌ ،  ، ذُھولٌ مُنصِفٌ مُحَاطٌ بِالدَعواتِ  ا�مَانُ 

  ..اجتَاحت م6َمِحَھُم  الصَمتِ 

نَظراتھِم  حِدَةَ  أكسِرَ صَباحٍ حَتى  كمَا كُلَ  إلِيَھمأسَرعتُ 

 العَادَةُ  يدَ أبي كَما جَرتِ  مُقَبِلَةً نحنَيتُ ا، و  أحرَجَتنيالتي 

يل و ليَسَ لھََا مَث بأِبوَةٍ  يُقَبِلنُي و رَاحَ  بِسُرعَةٍ  يَدَهُ فَسَحَبَ 

 لةً مُقَب" ي إلى أمُّ  تُ ھْ تَوج/ الدَافئ ، و  صَدرِهِ إلى  ضَمَني

  ..يَدھا

  .. اYِحراجقَلبي  اِجتَاحَ 

نصياعاً �مرِ وَالدي ، الذِي ا الجِلبابَ  رتَدَيتُ ا)نَنَي  رُب/ما

في  بِشنقِ نَفسي ، سِرٌ دَفينٌ  أمَرَنيحَتى لو  طَلبُهُ  يُرَدُ � 

عَز/  # لُ قو يُخبِرُنا بِهِ ينَ ا�بنَاءِ و ا^باءِ ب الدِمشقيَةِ  التَربِيَةِ 

  :و جل
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] منَ  شَاءَ  إنِسَتَجِدُني ..  تُؤمَرمَا  افعَل أبََتييا 

  ..الصَابِرين 

، كَأنَنَي أنا لَستُ أنَا  على حَياءٍ  مَعَھُم إفِطاري أتنَاوَلُ كُنتُ 

  .. بَوَيّ أ ايَنظُرانِ إلي/ ليَس اللذينَ و 

  :أبي مُتَبسِماً  خاطَبَني

  .. الصالِحَاتِ  مِنَ #ُ  جَعلَكِ ،  تيبُنَي/ يا  كَبِرتِ 

  : مَسرورَةً بِهِ أبي  بدأما  ميأُ  كمَلتأ

  ..أمُِكِ  يا حَبيِبَةَ  تَجَھتِ اأينما  أمرَكِ #ُ  سَھ/لو .. اللھُمَ آمين 

بَھاقَد  لَحظَةٍ في  أحُطُتُ بِالتَوفيِقِ    .. القَدَرُ  رَت/

 كُليةِ  دِمَشق جامِعَةِ دي إلى وحْ  أجُرُھاأح6مي  حَمَلتُ و 

  .. ا^دَابِ 

على  الشَيبُ  تَبعثَرَ  وَالدَِينِ  حُضنِ على  حَبَوتُ أنا التي 

 لمَْ ، و  ماحُبّھسِوى  الحُب/  مِنَ أعرف  لَمْ ،  رَأسيھِمامَفارِقِ 

  ..يَنبضِ ھَذا القلبُ سِوى لھَُما 

الحُبِ سِوى حُبھَِا  مِنَ تَبلغُ  لَمْ  الطِفلَةُ عَشَر عاماً و  ثَمانيَةَ 

  ..  لعِائِلتَِھا
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و  ،القَصيرِ  بِكعبِهِ  ا�سَوَدِ تَخطو بِحِذائِھا  وھا ھي اليَومَ 

الدِمشقي  بِحِجابِھابتنَاسُقِهِ المُتواضِع ، و  الدَاكِنِ جِلبَابھِا 

  ..الياسَمِيني 

  .. في ھَذِهِ اللحظَةِ  رَ شَيءٍ تَغيّ  كُلُ 

  .. عُيونٍ  مِنآهٍ منَھا .. العُيون 

 لِلقَضمِ  شَھِيَةً  وَجبَةً تَراكِ  تَارَةً ، و  تَارَةً  بَراءتَھا تُشھِرُ عَليَكِ 

عَليكِ  سَتبَقى ت6ُحِقكُِ شَاھِرةً  تَطَفُلھَا، فَمھمَا تَخطيتِ 

  .. عِطرَھا رُب/ماسُمومَھا و 

، و ح6َلٌ  حَرامٌ على النِساءِ  المَدِينَةِ في ھَذِهِ  البَصَرِ  فَغَضُ 

  .. جَالِ لِلرِ 

تُسمى دمشق ،  مُؤنَثَةٍ  مَدينَةٍ = تَضحَك فَأنتَ في 

سَطت عَليھا  مَدينَةٌ ،  رِجالٍ  صُلبِ  مِن ولصُوصُھا رِجَالٌ 

   و طوائِفٌ  و مَذاھبٌ  و تَقاليدٌ  عَاداتٌ 

 الواجِبِ  مِنَ و لكَن ..  احتِرامَھاعَليكَ  الواجِبِ  مِنَ فَليَسَ 

  .. جالھَارِ  عَليكَ عِبادَةَ 

  ..ھُنَا و ھُنَاك ..  فِي كُلِ مكَانٍ  الفَسَادُ 
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،  نٍ مُنتَشِرٌ في كُلِ مَكَا طَبَقيفَسَادٌ ذُكوري عُنصُري 

أمامِ  مِن تَمُرZ أنُثَى  كُل/  لتَِرصُدَ  شَھواتِھا ةٌ شَاھِرَ وعُيونٌ 

الذي  ھَذا الجَحيمِ  مِن الھروبَ  حاولتِ ، و مَھما  ھمرُجولتِ 

  ..  مَعَكِ بِكِ و  سِعُ يَت/ 

 المَدينَةُ  ھَذِهِ ،  الطُفولَةِ  عَالَمِ  إلِى = تنتمي بَعدَ ا^نِ  أنتِ 

 ا�عيُنِ  شُ زدَادُ تَحرُ يو تَكبُري و  لتِنضُجيتَطوي طَھَارتَكِ 

  .. بِكِ آنِسَتي 
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  .. مُرتَعِشَةٌ ..  ي ا�رصِفَةِ واصِ نَ أقِفُ على 

  .. بِالخُوفِ  مُبلَلَةٌ ا�مَانِ ،  مِنَ  دَةٌ مُجر/ 

  .. دِمشقُ  إنِ/ھا

بِالياسَمين  المُؤثَثَةِ  المَدينَةِ  ھَذِهِ الحُبِ في  مِنَ  عُكَ وقمَا ھُوَ مَ 

  ..لنَ تَجِدَ لھََا مَثَيل بِروحانيَةٍ  ةِ المُؤثثَ ، و 

  ..المَبحُوحِ  مِ المَقا أنتِ يا عَاصِمَةَ  مَولوَِيَةٌ 

  .. الھَوى المَنقوشِ  خَليِلَةَ أنتِ يا  مَوِيةٌ أُ 

  .. القَدَرِ  كَف'ةِ ھُنا على  يَزحَفُ الكُلُ 

  .. الكُلُ يَعزِفُ ھُنا على نُوتَةِ السحرِ 

  ..بِوجوهِ الغُرباءِ  المُغب/رَةِ الصَباحِ  رَائِحَةُ  شَھِيةٌ 

  :نَفسِكَ  ةِ قَرارَ في  وتتساءلُ 

  !!مَدينَةِ ھَذِهِ الونَ إلى يَحِجّ البَشَرِ  مِنَ  الھَائِلُ  مُ لمَا ھَذا الكَ 

 Zأحََداً ]ُ عَليهِ  يُطَلعِ لَمْ الذِي  ھُوَ السِر ..  

  .. البَرَكَةُ  إنِ/ھا

  .. العِشقِ  أھلُ  كَما يَقولُ 

  ..ق دِمش بِعاصِمَتھِاالشَامِ  بَرَكَةُ 
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، و يَتسَللونَ من كَافَةِ  ا�لَمِ كُلِ شُقوقِ  مِن البَشَرُ  بُ يتَسَر/ 

  .. خَطواتُھم في كُلِ مكَانٍ  تَتَفجَرُ ، و  عِ ثُقوبِ الوَجَ 

و .. و المَقاھِي ..  الشَوارِعِ و في ..  ا�رصِفَةِ عَلى 

اً مَا بَعدهُ كَسَاھا الصَباحُ صمت وجوهٌ ..  الشَعبيَةِ  المَطَاعِمِ 

  .مت صَ 

 عَمالقَِةِ أحِدِ  لِمسجِدِ ا^خَرِ  الطَرَفِ وما إن وَصلتُ إلى 

مَةالشَامِ ، الشِيخ    : الع6/

  ..حَسن حَبنكة المَيدَاني 

  ..اYنتظار  وِجھَتي حَتى شَتَتَ 

،  وَظائِفِھمإلى ..ھَؤ=ءِ البَشَر تُقِلُ  يرَةٌ صَغو  ةٌ كَبير حَاف6ِتٌ 

  .. الصَغيرَةالحَاف6ِتِ  ىدحْ إ تَوقَفَتحَتى 

  ..ھاجرِين صِناعة مُ 

بِالموظَفين و  تَغُصُ الحَافِلة التي  وحَةِ على لَ  كُتِبَ ھَكذا 

  ..  يَنتَظِرُني النَافِذَةِ بِجَانِبِ  وَاحِد، مَكانٌ  الطَلبََةِ 

 أكسِرَ حَتى  النافِذَةِ  إلِىوَجھي  ووَجَھتُ ،  تَرَقبُي أرََحتُ 

  .. المُتَطَفِلَةِ  العُيونِ  مُعَاكَسَةَ 
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  ..يُقَابِلُ تَوتُري  المُكَابِرَ  وئَهُ شَابٌ أمَامِي لَمحتُ ھُد

  .. عَكسَ تَيارِ الرِجَالِ  يَسبَحُ شَابٌ 

،  كُتُبِهِ  نَفسَهُ بتِرتِيبِ  يُشغِلُ ،  نَحوَ ا�رضِ  نَظراتِهِ يَكسِرُ 

  .. سَكينَتَهُ  تَلعَقُ تَكادُ  الفتُوَةِ  ھَيبَةُ 

  التي يُلقيھا الدُكتور  لِلمُحاضَرَةِ  أنُصِتَ أن  أحَُاوِلُ 

  ..مُحمد رَاتِب النَابُلسِي 

  .. كُلِ يومٍ  باحَ ص الدِمَشقيينَ  كُلُ  يَتَرقَبُھاالتي 

  .. بِإثِمٍ  سُ يَتَجَس/ و .. بِنِفاقٍ  يَستَمِعُ الكُلُ 

 تَتَرَصَدُ  متأھِبَةٌ  وى ، و العيونُ فيھا التقْ  تُصَبُ وا^ذانُ 

  .. مائِعَاتِ و المَائ6ِتِ و المُم6ِتِ ال

  .. يَكذِبُ مَن فِيھا  كُلُ  ةٌ عَاصِمَ 

مَواعِظِ العُلمَاءِ و أصواتِ  إلِى بِاYسِتِماعِ  آثَامَھُم يُرَقِعونَ 

القُرآنِ في كُلِ بُرھَةِ فَجرٍ ، ليَسَ خَوفاً من عِقابِ ِ] ، بَل 

  .. قَطعِ ا�رزَاقِ  مِنخَوفاً 

 صَباحٍ  مَن فيِھا يَعقِدونَ أرزَاقَھُم كُلَ  كُلُ .. عَاصِمَةٌ 

حُباً و طَاعَةً لما  #َ  عَبَدواللرَوحَانياتِ ، و لو  بِاستمَِاعِھم
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و نُشوبِ الحَرائِقِ  في حَوادثِ السَيرِ  الكَوارثَ  ھَذِهِ رَأيتَ 

أنصتَ القَلبُ لذِبذباتِ .. التِجارِيَةِ في المَعَامِلِ و المَحالِ 

  ..اديو الر/ 

  .. ةِ المَحب/  عَنِ  ثُ يتَحد/ النَابُلسي  الدُكتور كَانَ 

  .. المَفقودُ  السِرُ ذَلِكَ ..المَحبة 

عليَكَ  عُفونَتَھا تَشتمَ و  المَحبَةَ  تَكتَشِفَ  أَن أرَدتَ  وإنِ

قَضايا  مِن شِئْتَ مَا  شتمَ ا، و  القَصرِ العَدلي إلِىبِالتَوجُهِ 

، ھُنا الكُلُ  المَدينَةِ  لھَِذِهِ  حُب/كَ  يُشَوهَ ما  الحَياءِ  قِلَةِ  مِنفيھا 

  ..ي6ه لى لَ عَ  ييُغَنّ 

  .. أتجَسَسُ على سَكينَةِ ذَاكَ الشَابِ  زِلتُ � 

  ..أمَامَ جَامِعَةِ دِمشق  يُنزِلَهُ  أنَ السَائِقِ  مِنَ حَتى طَلبَ 

  !!ال المَ  عنِ  حَقيبَتيفي  فَتِشُ أُ بَدأتُ 

 فَرُحتُ ، أضَعَ المالَ في حَقيبَتي لقَد نَسيتُ أن .. إلھَييا 

  : قِ السَائِ  مِنَ  مُعتَذِرَةً  عَرَقاً أتَصببُ 

  .. لِ المَنزِ سِفَة يا عَم ، لقَد نَسيتُ المَال في آـ أنَا 

  ..يا عَمي ، ] يَسَامحك  بأسَ ـ � 
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 ودَفَعَھا جَيبِهِ  مِن ا�جُرَةَ خرَجَ أو لكَن تَدخَلَ ذَلِكَ الفَتى ، 

و م ھُ كَ .. تَبتَلعَِنيو  ا�رضُ  قّ تَنشأن  تَمَنَيتُ  لقََدعَني ، 

  موقِفٌ مُحرِجٌ 

و تَوتُرٌ على م6َمِحِ اYحراجِ ،  الخَجَلِ على شِفاهِ  بَسمَةٍ بَينَ 

لهَُ بما  مَدينَةٌ ،  ذَوقِهِ و  أدَبِهِ أمَامَ  مُنكَسِرَةً ،  أشكُرُهُ تُ ، رُح

  ..مَعي  صَنَع

أقفَِ  العَاليِ ما أجبَرنِي أنْ  و الخُلقِ  الوَسامَةِ  مِنَ كَانَ فِيهِ 

  :صَنيعَهُ  مُستَغِلَةً  الزَمَنِ  مِنَ  بُرھَةً  مَعَهُ 

  ؟ميللك ھذا الجَ  فَ أرَُدZ ـ أنَا أشكُرُكَ يا أخي ، كَي

و  يبِسِنّ  فيھَا مع شَابٍ  ثُ ا�ولى التي أتحد/  ةُ إن/ھا المرّ 

 تَمنَعُنيي ، دائِماً في حِجرِ أمُّ  خُلقُاً و خَلقَاً ، كُنتُ  يَكبُرُني

و  تقاليدِناو  عاداتنِا، حِفَاظاً على  بِالذُكُورِ  اYخِت6ِطِ  مِنَ 

عيكما كَانت  ديننِا   .. تَد/

،  ابقَى نَظَرَهُ خفيضاً ،  عُنُقھُا قُطِعَ  كحمَامَةٍ  أمامَهُ  أرتَجِفُ 

  ..على رَعشَاتِ قَلبِي  يُربTتُ  كأنَهُ كانَ مُنصِتاً لي ،  وكانَ 

  ..تي ك يا أخُْ ـ و = يھمّ 
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  ..ليِ بِھا يدَهُ إ مد/ و سُورِيَةٍ  يرَةٍ لعِشرونَ  جَيبِهِ  مِن أخرَجَ 

  .. في العودَةِ  تَحتاجينَھاـ رُبمَا 

, ي خَجَ�ً وَجنَت في الدِمَاءُ  جَف/تِ ، و إحراجاً قَلبي  سَقَطَ 

كمَا يَبدو  سِني الذِي يَتساوى مَعَ  سِن/هُ  سَبَقَ موقِفٌ رُجوليٌ 

  ..لي 

ت يدُهُ ممدودَةٌ إلي/ ،= زَالَ  سَكينَتِهِ أمَامَ  مَا ھَذا الضَعفُ 

  .. مِنهُ  المالَ  خُذَ كي آ بإلِحاحٍ 

 رُب/ما،  إخوةٌ  المُؤمِنونَ  إنِ/ما،  البَسيطَ  المَبلغََ ـ خُذي ھَذا 

أھلَكِ  فَلعل/  المَنزِلِ  عَنِ  تَأخرتِ  إنِ، و  العَودَةِ في  تَحتاجينَهُ 

  !! ..سَيتَضايقون 

  ..# في  خوةٌ و = تَخجَلي ، فَنحنُ إ ـ خُذي أخُتَاهُ

 مُقتَنعَِةً أنَني كُنتُ  ، مَعَ  رُحتُ أرفضُُ  إصِرارهِ  بِرَغمِ و 

  :لكنني وافَقتُ أخيراً قائلةً  ، بِك6مِهِ 

ھَذا .. لكَ  أعُِيدَھاو لكَن يَجب أن .. ـ يا أخي سَوف آخُذُھا 

  ..دَين 
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 لمِاأعِرف ني لَمْ و لكَن ، قِ ابتَسمَ القَدَرُ على حَافَةِ الطَرِي

إعجابٍ أو  ابتِسامَةُ  لعَل/ھا،  ضَبابِيةً  إبتِسامَتهُ ، كانت  بتَسَمَ ا

  ..مَآرب أخُرى  إبتسَامَتِهِ أو لهُ في  أو سُخريةٍ  تَھكُمٍ 
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  ..إذاً  القَدَرُ  إن/هُ 

  ..طائعِين  بِطُھرِنانَأتيِهِ 

  ..و خُيوطِهِ  بإِبرَتِهِ ويأتينا 

  ..نَصاعَ بَياضِنا  يَمُدُ  طَاوِلتَِهِ على 

 Tعلى حَسَبِ مِزَاجِهِ، ،  سنامَقا يَجعَلُ ، ويُجزِئُنا هِ وبِمِقَص

عُ  Tلَمِ  بِإبِرَةِ  ويُخيطُنا،  ب6ِ تَخديرٍ  أوصَالنَا يُقط�مُتناسياً  ا

  .مِن لَحمٍ ودَمٍ  بِأنََنا

  ..ھَا نَحنُ إذاً 

  .. اYدِبارِ و  اYقِبَالِ  حافَةِ على  القَدَرُ  يوقِفنُي

أمَامَ  ، لِ مَوقِفٍ إرتِجَاليِيُحرِجُني و يَدفَعُ بيِ إلى أوّ و

  . مِنهُ  أخذتُ المالَ  حِ الصَبا جَماھيرِ 

 بِدايَةِ  وھَل كُلُ  ؟! عَامٍ جَديدٍ  لبِِدايَةِ  سِرٍ  كَلمَِةُ  ھَل ھَذِهِ النُقودُ 

  ...اتِھافحَ ين صَ ھا عما تحمِلهُ لنا بَ تُخبِرنا بِ لھا شِفاهٌ  عامٍ 
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أن  و الذَكاءِ في آنٍ واحدٍ  الھُدوءِ  مِنَ تَحمِلُ  لفَِتاةٍ كَيفَ 

و  للِعَامَةِ  عرِضُھا، و ت إحِراجٍ كَعكَة  كِبرِيائھِا مِن تَصنَعَ 

  !! أمَامَ الذُبابِ 

 غَريبَةٌ  اءٌ أشي.. لطُفِهِ  أمَامَ  جَريحَةً  ابتَسمَ الفَتى ، و سَقطُ 

طأطأتُ قَامَت بِسحبي إلى مُنعطَفِ التَوتُرِ و التَعرُقِ ، 

  .وَطَنَهُ  سَل/مَ كتُشِفَ أمرهُ عِندما أ رأسي كالذي

  .. للِذاكِرَةِ  أنتِ  خَائِنَةٌ 

  

وغادَر ذاك الوسيمُ  ، ي يَجِبُ أن انصَرِفَ ـ حَسناً أخُت

  الدِمشقي 

، سَارَ ، و  الذُھولِ وَسَطَ غُبارِ  لXَِرصِفَةِ  ارِكاً إياي/ خلفَهُ ت

في رَعشَةِ  خلفَهُ القَلبُ  وخَفَقَ ،  طى، وَثيقَ الخُ  أدََبَهُ مُرتَدِياً 

  .حٍ صَبا

  ..دِمشق  إنھَا جَامِعَةُ 

  .. العَرَبيةِ  اللغَةِ  قِسمُ .. ا^دَابِ  كُليَةُ 
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يتُ إلى السُطوِر رة من س6ُلَةِ الكَلمَاتِ ، أتأنَا ھُنَا مُنحَدِ إذاً 

  .. أسرَارِھاعلى  المُغلقََةِ بِطُھِر البُيوتِ  مُتوضِئةً ا�مَامِية 

 مُتَخف/يةً ، و  النِسيانِ ثوبَ  مُرتَدِيَةً أتيتُ الجَامِعَة عَلناً ، 

التَقوى سِوى اYختِفاءِ خَلفَ  مِنَ  أعلَمُ بِالتَقوى ، و = 

  .. لِلسَرابِ  العَابِرَةِ العِباراتِ 

، أصواتُ  التَافِھَةِ  الثَرثَرَةِ بِالنشَاطِ و  مَخنُوقَةٌ  ةٌ قَاعَ 

 ھَذِهِ  ، �ن/  رٍ بِخَي تُبَشِرُ �  مُستَقبَلھِم ةُ و رَائِحَ  المُراھِقينَ 

= فِكرةَ  ، ةً و مُكَرھَ  مُرغَمَةً القَاعَاتِ  ھَذِهِ أتَتَ إلى  ا�دمِغَةَ 

  !! لديھم عما يفعلونَ ھنا

  !!و إن سَألتَ أحدَھُم 

  ..؟  إلِى ھُنامَا الذِي جَاءَ بِكَ 

اً سَيجعَلكَُ تَقعُ و لكَِن ھُنَاكَ منفَذاً وَاحِد اYجَابة ، يَعلَمُ �  إنِ/هُ 

  :، سَيقول لكََ مَث6ً  بِالحَيرَةِ 

لني إ= ؤھّ ي�  الع6َمَاتِ  مِنَ  مَحصولِهِ ھي و يالتَوجِ  جَ نِتَا إن/ 

  ..حَصراً  العَربيَةِ ا^دَابِ و قِسمِ اللغُة  كُلي/ةِ  لِدُخُولِ 
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عن التخصصات المحببة إليهِ أو  آخَراً ،سألتهُ سؤا=ً و إن 

على مَقاسِ أح6مِهِ  طَبعاً  ستأتي اYجَابَةُ ،  ح6مِهِ أعن 

عِلمياً كَان أو  جَامِعيختِصاصٍ اعِلمٍ و  كُلَ  مُتنَاسِياً بِأنَ 

  .. تَباھِي أمَام الخَلقِ  أو تَمن"ي ةليَسَ لعُب و ھُوَ أمَانةٌ  أدَبياً 

و إن لم  ، الطَبِ  كُليَةَ  أن يَدخُلَ  هُ كانتبِأنَ أمُنيَتسَيقولُ لكَ 

  .فَالھَندَسة يُحَالِفهُ الحَظُ 

  ؟!أنُظَر حَولكَ مَا الذِي يَحدُث على ھَذَا الكَوكب 

من شَھاداتٍ مُتَخطِينَ  نَحصُدُهُمَصِيرنا بمِا  نُحدِدُ  كَفِتيةٍ نَحنُ 

التَميُز و  إبدَاعٍ ، إن/  = يُشبِهُ أي/ الدَاخِلي الذَي  عَ اYبدَا

ينَ من ب ليَسَ لهُ أيةُ قَواسِمَ مُشتَركَةٍ  قناعتيفي  عَ اYبدا

 ائَهُ ذَك يُبرِزُ ينَ من و ب جامِعيَةٍ  بِشَھادَةٍ  مُستَقبَلَهُ  يَحصِدُ 

  .. إنسانيَتِھم مَعَ  للِتَعايُشِ بَني البَشَر  يَخدِمُ بِهِ  ام بِاكتِشَافٍ 

 الذَكيَةَ  العُقولَ  تِ فَقدَ  البُلدَانِ  مِنَ  اً كَثير فإن/  الشَديدِ  و لXسفِ 

النَظَرِياتِ  إبِرازِ على اYكتِشَافاتِ و  المُبرمَجَةَ  ا�دمِغَةَ و 

يلِ أمُورِ حَياتِھم خِدمَةِ البَشَرِ و تَسھ صَلحَةِ في مَ  تَصُبُ التي 
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 تَمَيُزِهِ  مدىنَجاحَ اYنسانِ بكَِميةِ حِفظِهِ = بِ  ربطوا، عِندما 

  .. يُحِبُ  فيما

وجوھِھِم  طالع في م6مِحِ  ، التَارِيخِ  كُليَةِ طَلبَةِ انُظُر إلى 

أنَني  مَعَ ،  التَارِيخِ بمادَةِ ھتمَامِھم ااسأل عن مدى جَيداً ، و

سَتَجِدُ ھُوَ المُستَقبل ،  ؤمِنُ بِهِ ، أكثر مَا أ بِالتارِيخِ  = أؤمِنُ 

ھُم بِالفِعلِ مُجبَرِينَ على دِراسَةِ التَارِيخ ، مع أن  طَلبََتنا بإن/ 

  ..ھُنَاكَ من يُرِيد دِراسَةِ الفنُونِ الجَمِيلة 

،  لXِطمَاعِ و جَعلنَاهُ مَصدَراً ،  بِطَمَعِنا العِلمِ ا نَحنُ قَبحن

  .ا�لقابِ أجَلِ  مِنفَقَط ،  ةِ ھنَاهُ بِالمَراكِزِ و الوَجَاھَ شَوّ 

ى ھذا المُجتَمَعُ لو   عَفَنِهِ  رَائِحَةَ  Yستنشَقتَ ، و  نَتَنهُ لبانَ  تَعر/

و  الطِبِ عِندما رَفعوا من إختِصاصِ  بابنا، خَدعوا ش

  .اYختِصاصاتِ في خَبرِ كَان بَقِيَةَ جَعلوا 

 سل'منا عِندماالعُلومِ بِكَافَةِ إختِصاصاتِهِ  رُ تَوقفَ تَطوّ لقَد 

 حِسابِ لغِيرِ أھلِهِ ، و رَفعنا من مَقامِ إختِصاصٍ على  ا�مرَ 

  ..آخر  إختصاصٍ 
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 بِأطِبائِهِ بِكَافَةِ إختِصاصَاتِهِ ،  مُتَكامِلٌ  المُجتَمَعَ نَسوا بِأنَ ھَذا 

  ..و حَتى بِطَباخِيهِ  و مُھندِسِيهِ و إع6مِييهِ  نَجّارِيهِ و 

أتى  لمَِن الھَيبَةُ ، و الفَخرُ و  بَعضاً بَعضَنا  نُتَمِمُ نَحنُ 

 يُقلِدُ المُجَلدَاتِ و بَدأ  حَفِظَ عن ظَھرِ قلبٍ  مَنليسَ  بِالجَديدِ 

  .عَالِمٌ  بِأنَ/هُ عَنهُ  حتى يُقَالَ  رِ بَني البَشَ  مُستَغبياً عُقولَ  الغَيرَ 

كما نَصنَعُ  ، بِأيدينا المغرورينَ  نَصنَعُ  من نَحنُ  لXِسَفِ 

  .الطُغاةَ بِالتمجيدِ والتصفيقِ والنِفاقِ 
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  .. الجَامِعَةِ  حَرَمُ 

  .. مَجيدَةٌ ، و أح6مٌ  جَديدَةٌ  وجوهٌ 

  ! .. مُتعِبٌ ھو كم  مِنهُ آهٍ ..  المُستَقبَلِ ، و  لXِح6مِ المَجدُ 

عن  باحِثَةً ،  الجَامِعَةِ  قَةِ أروِ  بينَ  حُلمُيبَدأتُ أمشي على 

 � يو لكنّ  رفنُيقَاعَةِ المُحَاضَراتِ ، أفُتِشُ عن خَلَلٍ يَع

  .. كُلِ مُقوِماتِ الحياةِ  مِن فَارِغٌ ، شَيءٌ فِي الجَوفِ  أعِرفُهُ 

  !! .. أتساءلبِتُ 

  ! .. بِھَذا العُمرِ  مَاذَا يَفعلنَ الفَتَياتُ 

خَلفَ ھَذا الجَسد الخَاوي من كُلِ مُقوِمَاتِ العَجزِ  السِرُ و مَا 

  .العَاطِفَةِ  كَبِدِ من  لقُمَةٍ عَنِ  و التَنقيبُ 

  !.جَرِيمَةٌ؟الحُبِ  عَنِ لمِا البَحثُ 

أم أنھَا أضغَاثُ حُبٌ فَقط ؟،  لِلحُبِ؟ مُتَعَطِشَةٌ بِأنَني  أيُعقَلُ 

 العَاطِفيَةِ التَعقِيداتِ و رِ اYجَاباتِ عَن تَسَاؤ=تِ المَشَاعِ  إن/ 

  .أھَلِ الھَوى إلِى بِإحِالتَِھا عَليَنا

  !! .. = تعلمونكُنتُم  إنِْ  العِشقِ  أھلَ  فَاسألوا
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ى كُنتُ ابتعِدُ تماماً عن فِيمَا مَض ؟و أينَ ھُم ؟من ھُم

مجالِسِ قِصَصِ الحُبِ التي تدورُ عادةً بين الفتياتِ في 

،  مي6تِ بِروايةِ قِصَةِ حُبٍ دى الز/ حْ إتبدأ ا إن مَ  الجامِعَةِ و

  .سُوءٍ  صَدِيقَةُ أنھا بِ  ني، ظَناً م سارِعُ با=بتعِادِ عنھاأ

  ؟يَ صَديقَتي خُلود لتُِنجِدَنيأينَ ھ

  ، لقَد جَمعتنَا الطُفولة خَلفَ مَقاعِدَ الدِراسَةِ 

 ا�خيرِ قبل الجامِعةِ الدِراسِي نتائِجُ النھائيةُ لِلعامِ ال وفَرقتنا

  .مُستَقبَلنَا حددَ الذي و

في ذاتِ الوقتِ و بَكيتُ  ضَحِكتُ ، خِ في قِسمِ التَارِي إن/ھا

سِوى  مِنهُ  نَعرِفُ ، التَارِيخ الذِي =  يخِ التَارِ مادَةَ  إن/ھا تَكرَهُ

 سُمومَھا مُذ أن بيِعَ الوَطنُ ا رعنَ التي تجْ  صَدِئةِ ال خُدَعِهِ 

  .هِ الوطنيينمن أبنَاءِ كَثير ال ةِ أودت بِحَيا لعِِصَابَةٍ 

  

  ..التَارِيخ 

،  أغَبياءأنَنا بِ  تَحسَبُ ، و  بِمشَاعِرِنا، تَسَتخِفُ  سَاخِرَةٌ  مَادةٌ 

  .ى لمُنا أنفُسَناأكَاذيبھا حتّ  إبِتَلعَناقَرأنَاھا و  إنِمَا  لكَِنو 
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، و نَحنُ  نَحنُ الجُناةُ  ، نُمَجِدُ ، نَحنُ من  نُصَفِقُ نَحنُ من 

  ، و ] يَقول  يُسجِلُ الضَحية ، و التَارِيخ 

  .كَانوا أنفُسَھُم يَظلمِون لكَِنو مَا ظَلمنَاھُم و 

،  كَلِماتٍ ببِضِعِ  تَارِيخَنَانهُ يُل/خِصُ كُلُ مَا يَشِي بِفَضائِحنَا فإ

  .اللكَماتِ  مِنَ بَل بِحِمَمٍ 

أبداً ،  أعِشهُ بِرُفَاتِ المَاضِي ، �نَنَي لم  أن أستنجِدَ  أحُِبُ � 

، و= أحُدِدُ مَصِيرَ  في ھَذَا الوَطنِ  رَقَمٍ  مُجرَدُ  كَأنُثَىفَأنَا 

 مُستَقبَلهَُ و  يرَ الوَطنِ يُحدِدُونَ مَص كمَن ستُ ، فَأنا لَ  الوَطنِ 

في  مُستقبَلهُُ عَليهِ ، و  مُنقَلِبٌ ، �نَ مَاضيهِ مَسلوبٌ و 

  !! .. لصٌِ وسيم،  الوَطَنِ  وصِ صجيوبِ لُ 

  .العُيونِ ، ھَتفنا لهُ بِدِماءِ  للِعُيونِ طَبِيبٌ 

لنُومِ و بَعدَ النَومِ ، و في فَي الصَباحِ و المَساءِ ، و قَبلَ ا

ورهُ في كُلِ ثُغورِ و خَارِجِ دَورَةِ المِياهِ ، صُ  يتِ الخ6َءِ ب

 ، و أمَامَ  المُلتَھِبَةِ ، على جِراحِهِ  ا�لَمِ شُقوقِ  ، بينَ  الوَطَنِ 

  .. الضَئيلِ  نُورِهِ 
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 تَستَمِعأن  يَومٍ  كُلِ الصَباحيَةَ في  فإنَ مِھنَتَكَ أنتَ كَمواطن 

عن و تَقرأ و تَرى شَبحَ الطَبِيب الذِي وَرِثَ مِھنَةَ الطُغِيان 

و  الوَطَنِ على  المُنقَلِبُ  الطَاغَية ، ذَاكَ المُجرِمُ  وَالِدِهِ 

العُصورِ  إلِى الوَطَنَ ، الذي أعَادَ  الدِماءِ  سَف/اكُ المُواطنين ، 

  .الحَضارَةِ  مِنَ  الخَاليَةِ 

، فَعَلينا اYلتِزام  لِطاغيَةٍ  طاغيَةٍ من  تُسَلَمُ  مَاشيَةٌ و �نَنا 

أ، نَحنُ جُزءٌ و =  بتاعناامَن بَاعَنا و  بِعُقودِ  من ھَذا  يَتَجز/

 صكوكَ و الطَاعَةِ  فروضَ  الكَبِير ، فَعَلينَا أن نُقَدِمَ  السِجنِ 

 فوقَ صدرِ  الجاثِمَةِ ا^ثِمَةِ  الحاشيَةِ و  لِلطاغيَةِ الغُفرانِ 

  .الوَطَنِ 

  !! ..يكَ أيُھَا الوَطن ھون عَل

 ، و منَا من يَعيشُ  يَحتَملسَنواتٍ و =  رَ عَش يَعيشُ  مَنمِنَا 

أو  السِتينَ  فَيبلغُُ  أيوبٍ  صَبرُ  لدََيهِ ، و منَا من  العِشرينَ 

من كانَ فَذَاكَ عامٍ  و أمَا من بَلغ المِئةَ  السبعينَ من العُمرِ 

  .مدمِناً على اِبت6ِعِ حبوبِ ال6مُبَال6ة
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بَعد  م6َمِحُهُ تَكتَمل  لَمْ و  أمُِهِ بَطنِ  مِنسَھواً  سَقَطَ مَن  وَحدَهُ

،  ا العالمھَذَ  قَذَارَةِ من  قَد نَجا الكَعبَةِ  فَقد نَجا ، نَعم و رَب

 يَعرِف لَمْ ،  ، و لم يَشقى لم يَأتِ و لم يحبو ، و لم يَمشِ 

أحسَ  كَأن/هُ ،  الكَراھيَةو =  و = الحِقدَ  و = البُغضَ  الحُبَ 

ل العودَةَ إلى رَحِمِ ا�رضِ ،  لَهُ  بِمَا سَيحدُثُ  ، لعتَمةِ  ففض/

فھي خيرٌ من نورِ نِفاقِ أھلِ ظُلمَةِ القُبورِ لِ ا�رحَامِ و 

  .ا�رضِ 

 عليهِ و أدمنَا  أعصَابُهُ  الذِي تَلِفتْ  نِ ھُنَا أمَامَ ھَذا الوَط

 ، آذاننِافي  يَھمِسُ ، كُلَ يَومٍ  Yنينِهِ ، و لم نَستَمع  شَيخوخَتَهُ 

، قَائ6ًِ  و شَقاءً  تَعَباً نِزاعاً ، و  يَھمِسُ بَل  ، = يَھمسُ خَوفاً 

  :لنَا 

 فَضَحنانَحنُ من ، ، فَسيفضَحُكَ نِفاقكَُ  ثَوبُكَ  كَ يَستُر لَمْ إن 

  .أمَامَ عَجزِ الوَطن أنفُسَنا

و  وأمانَهُ  أمنَهُ  مِنهُ سَلبَ  بِيدِ طَاغَيةٍ  أجدادُنا ھَذا الوَطنَ  سَل/مَ 

= يملكِونَ لھُم و= قوة  حُفاةً عُراةً = حَولَ  أھَلِهِ جَعلَ من 

  .. كَرامَةٍ  ثَ أضغاإ= 
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= تسأل عن كرامَةٍ في ..يا صَدِيقي  = تسأل عنِ الكَرامَةِ 

  .وطَنٍ مغتصبٍ بكُِلِ ما فيهِ من أثاثٍ بشريٍ وحجري

نتَ و أ في بَطنِ التُرابِ  تُسَجّىأن تَلِدُكَ أمُُكَ إلى أن  فَمُنذُ 

، في آخِرِ حَياتِكَ و أنتَ على فِراشِ اYرِث و  الذُلَ  تَتَجرَعُ 

  .. المَطَامِع 

و  المَذَلَةِ على  نشأتَ حينھا بِأنَك  سَتقتَنِعُ أمَامَ المَوتِ و

  .و قيُودٍ مَا أنزَل ] بِھَا من سُلطَان العُبوديَةِ 

  .. فَتستُرُھُمتُطوى القبُورِ على المَوتَى 

  ..تَانَا و في القصُورِ و في السُلطَانِ مَو

  ..الظَبى أنفُسٌ  و = تَموتُ على حَدِ 

  ..مَنايانا  مِناحتى لقَد خَجِلت 

بِهِ إلى  تَخرُجُ الذِي  الثُقبِ تَنتَھي كَرامَتُكَ ھُنَا على شَفير 

الطَبِ و القَاب6ِتِ  موج" مُن مُ يَزع= إلى النُورِ كَمَا  الظُلمَةِ 

بِالزَحفِ  تَبدَأُ  أمُِكَ  رَحِمِ تَخرجُ مِن  عِندما،  القَانُونياتِ 

=نتِصابِ ف6َ مَكَانَ  ، لتنتھي حياتُكَ وأنت = تزالُ تزحفُ 

جِداً ،  مُنخَفِضٌ  الوَطَنِ ، �نَ سَقفَ  القاماتِ في ھذا الوطن
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، لم يَرفَعوهُ  مِنھُم ]ُ من رَحَلَ  رَحِمَ و ا�جدَاد  ا^باءِ �نَ 

عندَ الذِي  بِالذُلِ و السَمعِ و الطَاعَةِ  رفعوهُبِكَرامَتِھم ، بِل 

  .فما ارتفعَ .. = تُسمعُ لهُ طَاعَةً 

إلى حُضنِ الوَطنِ ، و = مَكَانَ  العَودَةِ ، و  لتوبَةِ = مَكَانَ لِ 

ا�نا التِي نُعاني مِنھا و ، و الغُفرانِ ، إ= بِكَسرِ ا�نا  للِعَفوِ 

  .للِوَطنِ  إخ6صَناالذي أفسَدَ  مَرَضِھا مِن
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  .. الوَطَنِ ھُنا و على ب6َطِ 

بِكُلِ وَسَائِلِ الضَعفِ ، و�نَنَي  مُدجَجَةٌ  ذَاكِرَتِهِ أقِفُ أمَامَ 

إلى  حٍ خُطاھا كُلَ صَبا تَجُرُ القُطعَانِ التي  ھَذِهِ جُزءٌ من 

 تُحيكُهُ ، و مَا  المَجھُولِ  بِاكتِشافِ  ةٌ مُفعَمَ  فَإنِني ، المَجھُولِ 

أنا ،  عاماً عدَ أن قَطَعَ منِي العُمرُ سَبعَةَ عَشَر لي ، ب رُ ا�قدَا

لنَا من مُستَقبلٍ  يُرسَمُ بِجَھلي عَن ما  المَجھُولَ  ھُنا أوُاجِهُ 

  .بِالتَخلفُِ و الرَجعيةِ  مليءٍ  يٍ ضَباب

مُ  كُلهُُ العَالم  ،  العَالَمِ عَن ھَذا  أھميَةٍ  نا بأقلِ لسْ ، و نَحنُ  يَتَقد/

أمامَ  رؤيَتھاالتي مَللنا من  قنياتِ بِالتِ  وجُودَهُ يُثبِتُ و الكُلُ 

،  الشَھيَةُ  أح6َمُنالنَا  كَذَلكَِ نَحنُ  ، يرَةِ الصَغشَاشَةِ التِلفَازِ 

  .خَلوَاتِنافي  دَسَمَھا نَلعَقُ التي  الصَغيرَةُ  تِلكَ ا�وھامُ 

  ... و مَجھُولٌ  و أح6َمٌ  أوھَامٌ .. دَقق مَعي 

  .. مَغبُونٍ  بِمُستَقبَلٍ  مَعقودَةٍ  كلِماتٍ  ث6ثُ 

  ..ھُنَا  و ھَا أنا اليَومَ 

،  أھدافِنامَعَ القُطعَانِ = إلى  اً مَرِير عاً صِرا أن أدخُلَ  أرُيدُ 

في ا�ح6مِ و ا�وھامِ و  مَتُ و كُلَمَا تَقد/  ، بَل إلى القَبرِ 
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إلى المَوتِ  ، كُلما تَقدمتُ  المُستَقبَلِ على سَيفِ  المَجھولِ 

  .أكثَر

 نَدفَعُ أعمارِنا ، و  مِنضَاعَ  نبتَھِجُ بِما البَشَرِ  ونَحنُ ھَكَذا بَن

عُمرُنا فرحَةً ، و زَادَ  كَبِرنابِهِ  بِا9حِتفِاءِ الضَياعِ  ثَمنَ 

  .. زائِفَةً 

، و  بِالزِينَةِ  أعمارِنا ، و نَكسُوا الجُدرانَ  بِتَقَدُمِ  نَفرَحُ كُلنُا 

أھمُ ضيفٍ في حف6تِنا ، و الطاوِلَةَ بالحلوياتِ نفترِشُ 

تَذوبُ رَغماً  شُموعٍ بِ  المُغطَاةُ  الكَبِيرةُ  عكةُ الكَ  ھي الزائِفَةِ 

و  جَدٍ بينَ  صاحِبُھاالسِنين التي أفناھا  لتِروي قِصَة َ  ھاعَن

نَشعُر بِأنَنا ألقينا ،  زائفٍ ھَكذا نَحنُ نَفرحُ بِكُلِ شَيءٍ ..ھَزلٍ 

، فَأھليِ ا^ن ھُم فِي  خنَقَناكانَ قَد  ثقي6ً  حِم�ً كاھِلنِا  عن

 و جَاھِزةً  ةً في أعيُنھم نَاضِجَ  أصبَحتُ  ِ)نَني السَعَادَةِ  قِمَةِ 

  .للِبَيعِ 

  ؟!ھُم و مَن يَمنع

  .بِطَاعَةِ ]ِ  مُعلقَةٌ ا^باءِ  و ھُم من عَلمونَا بِأنَ طَاعَةَ 
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و شَرائِعِھم ، و  يدِھمتَقالِ تھِم و اأمَامَ عَادَ  لمِشَاعِرِنا = مَكَانَ 

ا�ركَانِ أنا ھُنا في قِسمِ اللغُة العَربِية في  �نَ ھَدفيِ مُقَيدَ 

 حُلمُيالمُوسيقى ، و كَانَ  أحُِبُ أنَني  جَامِعَةِ دِمشق ، مَعَ 

  : يَقولُ  ، و لَكني سَمعتُ أبي ذَاتَ سَھرةٍ  دُخُول ھَذَا القِسمِ 

 قِسمَ  أدُخِلھُاو =  لِ بنَتي في المَنزِ اأن أضََع  مُستَعِدٌ 

، و  بِصَمتٍ  يَومَھا رختُ ص،  في جَامِعَةِ دِمشَق المُوسيقى

و  المُدَبِرُ  ن/هُ إأبداً ،  تُرفَضُ  �أبي التي  خَضَعتُ لِرغَبةِ 

لنا  رأيَ ، ف6َ  مُستَقبَلنَاالذِي يَرسُمُ لنَا  و المُفكِرُ  المُخَطِطُ 

عَنِ  جاً خَارِ بناً عَاقاً و اإ= إذا كُنتَ  الوَالدِ  رَغبَةِ أمَامَ 

أنا ھُنا ،  مِنهُ الذي مَللنا  لِلمألوفِ  ضَحيَةٌ و �نَني ،  المُألوفِ 

 مُضَمَخَةً رِداءَ التَقوى ،  التَقاليدُ و  العَاداتُ  لبستنيأ

مَا الذي  ، = أعلمُ  بتَِطفُلِ ا^خَرِينَ  ةً بِالنَظَراتِ ، مُحَاطَ 

  .بِنَظَراتِھم بِمُ�حَقَتي يُعجِبُ النَاسَ 

  ؟! الحِشَمَةُ  أن تَكونَ  أيُعقَلُ 

 لِحِشمَتكِِ  6 تأثيرَ ھا ما شِئتَ ف، سَمT  الكِذبَةُ أو  الحِشمَةُ 

،  الكَعبَةِ بِثوبِ  رتِ تَست' ، حَتى لو  عِ سَيدَتي أمامَ ھَذا القَطي
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، و  العَالَمِ مأ ھَذَا ظ يرويمَا  الذُكوريالفَسَادِ  مِنَ  فَعِندنا

  .شَرَھَهُ يُخرِسُ 

  في الوَطن العَرِبيأھ6ً بِكَ 

وأبى من  ، من شَاءَ  ، شَاءَ  الذَكَرُ ھُنا ھو  الوَحيدُ  يطِرُ المُس

  :أبى ، و إن قُلتَ 

و إن قُلتَ ،  النَخوَةُ بَل ھيَ ، سَيقولوُنَ لكََ ،  العَادَةُ ھيَ 

 ذاتُ  .. على النِساءِ  مونَ قَواالدين سَيقولونَ لكَ الرِجَالُ 

 أرضِ على  عَرَبي أولُ  لدَِ وأن  مُنذُ ..  مُنذُ ا�زَلِ  ا�جوِبَةِ 

  .الوَطَنھَذَا 

، و  شَاؤواغَدرُھُم أبداً ، يَتزوجونَ مَتى  يُؤتَمَنُ �  الرِجَالُ 

قوننا وا ، و يُطلِ ، و يُزوجونَا مَتى أحبّ  شَاؤوايُطلقِونَ مَتى 

 وَاحِدٌ المَكَانَ  طَالما أن/  ا�زمِنَةِ ينَ فَرقَ بمَتى غَضِبوا ، = 

  .وَاحِدَةٌ  الضَحيَةُ ينَ التَسمِيات طَالمَا ، و = فَرقَ ب

 غَبيةٍ  أغطيَةٍ تَحتَ واYسِتعبادِ المقننِ  ،نَحنُ في زَمانِ الرِقِ 

 بقَبضَةٍ  محكومينَ ينمَا نَحنُ اYناث ب ، المَرأةِ  حُريَةُ تُسمى 
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التي  عاداتِ الباليةِ على مَشَانِقِ ال ، مُعلقَاتٌ  ريةٍ حديديةٍ ذُكو

  .. يةِ على أعناقِناالذُكورتھِم قَبضَ إحِكامِ زَادَت من 

  ..؟ ! الذُكورِيةُ  المَھزَلَةُ ھَذِهِ  ھَل سَتستَمرُ 

  !! .. تَغَييرَهُ أستَطيعُ ما الذي .. تَستمر لو 

و لو  أنُقِذَ ، لَن  =زِلِ الزآ=تِ  رَ إ= عَب يُسمَعُ أنَا كَصَوتٍ = 

ا�نُثى ، و على الرَغمِ من بِدايةِ  حُرِيَةِ من  وَاحِدَةً  شَعرَةً 

 هلس.. حَياتيِ كمَا قَالت ليِ جَارَتِي المَجنُونَة يخزِي العَين 

  .الدنيامَا شفتِي شِي من 

  ؟الحياةِ  ةُ ھَل ھَذِهِ بدَاي

  ..اYكتِشاف 

مَا يَدورُ  تَكتَشِفي، و =  حَولكَِ يدورُ  شَيءٍ  كُلَ  تَكتَشِفيأن 

 الرَئيسيةُ  الوَجبَةُ الحَمقاء ،  أيتُھا جَسَدُكِ  ن/هُ إ،  جَسَدِكِ في 

التي يُنفِقُ عليھا  لXِسُرَةِ  الضَوئيَةُ ، و النُقطَة  الرِجَالِ  لِشَھيةِ 

 ذُروَتُھا تَستَغرِقُ �  لَذَةٍ  أجلِ  مِن بِأكمَلِهِ  رھُمعُم الذُكورُ 

  .دَقائِق خَمسَة
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مَليِاً بِمَا حَدَث من  تُفَكِرَ فَقط و عَليكَ أن  دَقائِق خَمسَةُ 

أجلِ  مِن قَتأنُفِ بَنكي  تَسلسُلٍ زَمني و رَصيدٍ بَنكي أو غَيرَ 

  .. ھَذهِ الليلةِ 

  !! .. أنُثى مِنمَا أتعَسَكِ 

  ..؟  و الحُبّ 

 يَجُرَكِ أجلِ أن  مِن الكثيرالحُب في مَحلِ رَفعِ فَاعلٍ ، أنفَقَ 

أح6َمُ  إن/ھا،  بأِنيابِهِ ستَمتعِي آنِسَتي إسَرِيرِهِ ، إلى  كَذَبيحَةٍ 

 ھُوَ الحُبُ ،  حَقيقَتِهِ عن  بالتفتيشِ  الجَسَدُ و يَبدأُ ،  ساعَةٍ 

سَتَقولين  رُب/ما، و  ا�وانِ إ= بَعدَ فَواتِ  تَكتَشِفيهِ الذي = 

  : ، و أنا أقولُ  سَينتھي الحُبُ  ، مَالٍ  بِ� الحُبُ سينتھي 

ميعِندمَا  Tسَيكونُ  الثَمَنَ  المَالِ ، فَإن/  مُقَابِلَ  جَسَدَكِ  تُقَد 

  .باھِظاً جداً مقابِلَ ما قُدِمَ سابِقاً 
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  ..ھَكذا  ھُوَ العِلمُ 

و =  تَسنِدُهُ = أھدافَ ،  الجَامِعيَةِ  ا�قبِيَةِ جَاءَ إلى ھَذهِ 

 ، ف6َ مَانعَِ  شَرَفاً أضحَت  ا�ح6مَ  و �ن/  ، رِفُهُ يُش �ً مُستَقب

عِندنا  الشَرَفَ  تَسلِيط الضَوء على شَرفِنا ، �ن/  مِن

سٌ و  مَعروفٌ    .. مُقَد/

شَيئاً فَشَيئاً ، يَحبو على  يَتَقدَمُ  ، ھا ھُو العِلمُ  الشَرَفُ ھَا ھُوَ 

 يَمXَهُُالذِي =  غِ ، نَحوَ الفَرا الوَھميَةَ  أثقَالَهُ  يَجُرُ ،  استِحياءٍ 

  .. ا�مُورِ  ماھيةِ في  سِوى الجَھلِ 

  .. دِمشقَ  صَباحِ  ترافِقنا نسائِمُ نَحنُ 

مَا بَعدَ  إلِى صَدى الحَنينِ  من يملكُِ دِمشقَ  ھَواءُ  وَحدَهُ

حتنا منَ ، و نَزَدَادُ تَقدُماً كُلما  مِ بِالفَح الخُطَى المَغروسَةِ 

  ..صدَقاتِ صَوتِھا  مِن فيروزُ 

بعَِتمَةِ  مٌ مُغت طَريقَنا فإن/ ،  الرَفيعِ  نِ اللحلنا يا مَقامَ  غَن"ي

  المَسيرِ 

  .بِالحَنينِ  المُشتَعِل كِ صَوت= نُورَ لنا سِوى 

  .. إذاً ھُنَا دِمشقُ 
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  .. مُبتَھِجٌ  الكُلُ  في الجَامِعَةِ  مٍ في أوَلِ يَو

يَومٍ نَخطو على  و كُلُ  ، نَحَوَ المَجھُولِ  في العُمرِ  نَتَقدَمُ 

  .نَحوَ المَوتِ باِقتِرابِ خطواتِنا نَفرحُ  ، اِبتِھاجاً أعمارِنا 

إمتِطائھِا مُرغَمونَ على  مِنالتي = مَفَرَ  الخَطواتُ  إنِ/ھا

  .. جِراحِنا رَغمَ  المَسيرِ 

  ..و لكَِن إلى أين ؟ 

على كُلِ النَاسِ  دارَ الذي  الكَأسَُ ، و ذَلكَِ ھُوَ  النِھايةإلى 

تي كَما كَانت تَقولُ    .. جَد/

، و  أمُِھا عن وَرِثَتھابِأمثالٍ حَفِظَتھا أو رُبما  الحَياةُ  فَھِمَتِ 

و  الصَدءِ سِوى الصَدى  مِنھالم نَرِث  كَأحَفَادٍ نَحنُ 

  ..الكَلِماتِ 

 ، على نَفسِھا أمضَت حَياتَھا تَكذِبُ  ، المَوتِ  ھَةِ أبُفي  مرأةا

  .ا�طباقِ  غَسيلِ الطَعامِ و  إعِدادِ تَتَعلم مِنَ الحَياة سِوى  لَمْ 

  ھَذا العُمر ؟  مَاذَا كَانت تَفعَل كُلَ 

   ؟لو سَألتھا أين ضَاعَ ھَذا العُمر

  :تُجيبُكَ قائِلةٍ سَ 
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و  ةٌ خَمس،  فَم بَني آدم سِوى التُراب ;= يَم.. يا بُنيِ 

في  ھاكُھُولتَصِباھا و شَبَابھَا و  أنفَقَت، ثَمَانُونَ سَنة 

تَتَلقَى مرضِ يَ على أبوابِ الأبنائھِا ، و اليَوم و ھ إرِضاءِ 

ھاأجلھِا ، بَل من أجَلِ  مِنأبنائھِا ليَسَ  مِن ةَ المُواسا Tبِر ، 

  .على الكُلِ  الكُلُ يَكذِبُ 

لَھُم كما حَدَث  و يَحدُثُ  يَخَافُ ا�بنَاءِ أن تَدورَ بِھِم ا�يامُ 

 مِن لِ>باءِ جِباھھم  احنواا�بنَاءِ إ= و  مِنَ  ، فَما كَانَ  ^بائھِِم

  .حِرِ السِحرُ على السَا يَنقَلِبَ أجَلِ أن 

ھَل  لُ تساءأ الطَلبَةِ  و نِفَاقِ  الجَامِعَةِ  وأنا ھُنا أمَامَ مَبَاھِجِ 

تي رَتكِتاباً ، ھَل  أمسَكَت، ھَل  ا�روِقَةِ  ھَذِهِ  دَخَلَت جَد/  فَك/

مِنَ التساؤ=تِ وددتُ طرحَھا  رٌ ھُنَاكَ جَمعٌ غَفيو بِمُستَقبَلِھا؟

تي  ا�ھَدافُ  أن ذَبُلتِ  بَعدَ  ا�سَئِلَةِ  فائِدَةُ ما  لكَِنو  ، على جد/

 ظ6ًِ الشَيبُ تارِكاً خَلفَهُ  انسَدَلَ ، و لXِقدارِ القَلبُ  ستَسلَمَ ا، و 

  .اً و ظ6م

،  باليَةٌ  ، و دَعواتٌ  فانيَةٌ  أحَداثٌ ذابتھا أو أما ا�سنان فَقد 

  .مَا حَولھا يَتَھَاوى و يَتَساقَط  امرأة تَرى كُلَ 
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حَيTھا  نِساءَ  ، التي كُن/  الشُجاعَةُ  الصَلبَةُ  نثَى)ُ المَ تَعُد تِلكَ 

  .حِسابٍ  ألفَ يحسبن/ لھا 

 تَغتَسِلأن  تُريدُ على عَاتِقِھا ،  مُتَرسِبٍ  بَقايا طُھرٍ  مِن أشياءٌ 

  .و الدودِ  اللحُودِ  عَالَمِ في  تَدخُلَ آثامِھا قَبلَ أن  مِن

 الفَضفاضُ  حِجابُھا،  مُصحَفھُاص6تِھا ،  جَادَةُ ، س مِسبَحَتُھا

 مِنَ فراغِھا  و نَقيقُ  ،قديمِ ال زَواجِھا مُ خَات،  الدَاكِنُ  جِلبَابُھا، 

  .التي = تُرفَضُ  ھاأوامِرا�مُنياتِ ، و 

قَبرِ النَبي يَحيى  مِنأسُبوعٍ ، تَبدأُ  كَأن تَزورَ المقاماتِ كُلَ 

ا�مَُوي ، مُروراً بِآلِ بَيتِ رَسولِ ] ، حَيثُ  المَسجِدِ في 

النَبي  زَوَجَةُ زَينب و  السيدَةُ رُقية و  الحُسَين و السيدةُ  مُ مَقا

  .الصالِحينَ #  ولياءُ أ و،  حَفصة

، و  الشَاغُورِيالرَحمَنِ  كَالشَيخ أحمدِ الحَارون ، و عَبد

و= يَنفَعون  يَضُرونَ �  أنُاسٍ  مِن وغَيرَھمالھَاشَمِي  مُحَمد

 تَتَمَسحُ  ، # رِجَالِ تَطوفُ حَولَ ،  الذُنُوبُ  أتعَبَتھاأنُثَى 

الغُفرانِ على  شَرائِطَ  تَشُدُ ، و  بِالقبُورِ، و تُشعِلُ الشُموعَ 

  .بِالزَغارِيدِ  الحَضرَةِ  إلِىدُخُولھا  شِنُ تُد، و  ا�ولياءِ  شَبابيكِ 
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في كُلِ ليَلَةٍ من ليالي الشَھرِ إلى مَقامِ  حِ الذَبائِ  و نَاھِيكَ عَنِ 

  . السَيدة زَينَب تَقرُباً ^لِ بَيتِ رَسولِ ]

أن تَموتَ على أكوامِ  تُرِيدُ ،  طَيبٍ  بِأثَرٍ  أن تَرحَلَ  تُرِيدُ 

 حِجَةٍ كانت قدالصَدقاتِ و صُكوكِ الغُفرانِ ، و كَم من 

ت؟   .اِعتَمَرَت؟ عُمرَةٍ  مِنو كَم ! حَج/

بِالنُورِ ، و الھدايا ، و  مُحمَلَةٌ تَعُودُ إلى دِمشَقَ في كُلِ عَامٍ 

 لنِتباركَ سُكونَھا  نَتَحسَسَ  أن، و مَا كَانَ مِنا إ=  الدَعَواتِ 

،  بِبَيتِ ِ] الحَرامِ  طَوافِھا رِ من طُھ يقبمَا  نَغتَنِمَ ا ، و بِھ

تُھا تَضمَحِلَ قَبلَ أن    .نخافھُانَخافُ عَليھا و كُن'ا ، حِج/

  

  

في وَسَطِ  لِسَانِھا مِسَلَ كَانت تَسَحبُ  و زِيارةٍ  ةٍ بَينَ كُلِ زِيار

 غَدرُھُن/  يُؤتَمَنُ  �تيال العُدولِ  الثُقاتِ النِسَاءِ  مِنَ  جَمعٍ غَفيرٍ 

كُلِ  بَعدَ  و النَميمَةِ  الغَيبَةِ  جَلسَةَ  ليبدَأنَ ،  و يَحفَظن السِرَ 

  ..، و بَعد كُلِ لَطِيفِية  سٍ خَمي سَھرَةِ 
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، و  رِي في القُلوبِ ، و الدُود الذِي يَس الكَاذِبَةُ  الطَاعَةُ  إنَ/ھا

 ،مِنهُ  الذي يَصعُبُ على اللِسانِ التَخلصَُ  العُضالُ  المَرضُ 

اً  طِرُ يَق الِلسَانُ و  الطاعَاتُ  تَنفَعُ و مَا    .سُم'

 إلى ھَذِهِ  يناو مَض بوابھاأ و الجامِعاتُ  المَدارِسُ  تِ فَتَح

، و نَكرَھُھا  التي نَعرِفھَُا في بِدَاية كُلِ فَصلٍ دِراسيٍ  الفَرحَةِ 

  .في نِھَاية كُلِ عَامٍ 

ھَذا  دَخَلَتمن ديقاتي من ص الوَحيدَةُ ھُنَا أنَا  اً = أعرِفُ أحد

 إن/ھا،  الطَلبَِةِ أكَوامِ  ، أفُتِشُ على مَكَانٍ بَينَ  التَخصُصَ 

  . لحياةِ لِ  نَتَخرَجَ قَبل أن  ا�خيرَةُ  اYنتِقاليَةُ  الفَترَةُ 
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وَسَطِ  غٍ عن مَكَانٍ فَار تُنَقِبُ عَيناي  ا�مكِنَةَ  أتَرَصَدُ بَدأتُ 

يراً ھُنَاكَ و أخ بِالطَلبَةِ  تَغُصُ  ا�مكِنَةِ  ھَذَا التَوتُر تَكَادُ كُلُ 

و  ووَضَعتُ أحمالي بِسُرعَةٍ  إليهِ سرعتُ أمَكَانٌ شَاغِرٌ 

ا�كُسُجِين و  أن أتَدَارَكَ سُرعَةَ  مُحَاوِلَةً أخذتُ نَفساً عَميقاً ، 

نَظرتُ حَوليِ  إنِو ما  ، طَبيعَتِهِ  إلِى الھَواءِ  تَدَفُقَ  أن أعُيدَ 

  !؟أنتَ .. قلبي على أعتابِ  الدَھَشَةُ وقَفَتِ حَتى 

  ..نَعم إنهُ أنَا

  و مَاذا تَفعل ھُنَا ؟

  .. اYخِتِصاصِ بِھَذا  التحَقتُ لقَد 

  ؟ دفَةُ الصو مَا ھَذِهِ 

  !.؟ا�قدارُ  ھَذِهِ بل قوُلي ما 

ھَا  ةً ، تأتيكَ من حَيثُ = تَحتَسب ، تُدمِيكَ سَاع إذِاً ا�قدَارُ  إن/

مَاجت بِكَ على  إنِأخُرى ، و ما  جِراحَكَ تَارةً  تُرَمِمُ ، و 

بِظَنِكَ ،  تَغِدرُ ، حتى  مُحيطِھاإلى  خذَتكَ أأمواجِھا ، حَتى 

  ..على شَواطِئھا  لتِلفِظَكَ 
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 الذي فيهِ  الخَلوقُ  الشابُ  الحَافِلَةِ في  دَفَع عَني المَالَ  نمَ  إن/هُ 

  ..مِثلھا أبداً  لم أرَ  نَخَوَةٌ 

 بَخورٍ  ، و عِطرُ  نَورٍ  سِمةُ ، فِيه  صَمتُهُ و  و ھُدؤهُ نَظراتُهُ 

  ھيَ أخ6قُ أبناءِ المَسَاجِدِ ،  مُلتَزِمٌ دينياً  بِأنَ/هُ  تَجزِمُ ، تَكَادُ 

، أو  ھايَحلقيَستَحي أن  لعَل/هُ  ، رِ شُعَيراتٌ على وَجھِهِ كالوَب

وَجھِهِ ، نُورٌ  مِن تَمَكَنَ قَد  آثَارُ تَقوى ، �نَ النُورَ  لعل/ھا

  .جَميلٌ  لكَِن/هُ ، و  مُلَوثٌ ، نُورٌ ضَبابِي ، نُورٌ  غَريبٌ 

  ؟!مَاذَا أنَا فَاعِلة .. يا ] 

   ، فَارِسَھا العَاشِقَةُ ، كَمَا تَصِفَ  بِشَاعِريَةٍ  أصِفُهُ أنَا 

  .صدأستَغفِر ] و أتُوبُ إليه ، سَامحني يا ] لم أقْ 

، و ھَل  نُخفيھاأجلِ أن  مِن قنِعَةٍ أ إلِى بِحَاجَةِ و ھَل التَقوى 

 يُشبِهُ شَابٌ  إنِ/هُ ،  وَھَجَهُ  نُخمِدَ سِتارٍ حَتى  إلِى النُورُ بِحَاجَةٍ 

  .نورال

  :نَظَرَ إلي/ قَائ6ًِ 
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هِ السَنة ، من الزَاھِرة القَديمة ، و ھَذسمِي مُحمَد البُغَا أنَا ا

فأنا  تحتَاجِينَهُ  شَيءٍ  ، و أيُ  لي في الجَامِعةِ  أول سَنةٍ 

  .المُحَاضَرَةِ ى أن أرَاكِ بَعدَ ، و أتمنّ  بِالخِدمَةِ 

أشعرُ بِهِ  غَريبٍ  تَعرُقٍ تَوتُرٍ ، و  سَكتَةُ  لَحظَتَھا أصابَتني

من قَبل ، و أنا  عَليَهِ أعتد  لَمْ حمِرارٍ ايسَيلُ من ظَھري ، و 

  :نَطقتُ ما = أرُيد النُطقُ بهِ قَائِلةً  تي تِلكمَ في صدْ 

أيةُ  لِلمُحَاضَرَةِ ، لم تَكُن  صَمتٌ رَھيبٌ  حل/ .. بِكُلِ سَرورٍ 

و مَخَاضٌ في القَلبِ يَجتَاحُ  تَوتُرٌ و  ھُنَاكَ سُكونٌ  ، �ن/  ھَيبَةٍ 

  .. ھَيبَةٍ  أيةَ 

،  رَحمَانِيٌ  مسوحشَابٌ يُجَاوِرُني مَسَافَةَ صَمتٍ ، فِيهِ 

 يُنقِذُني، و  صُدَفٍ  ، أراهُ ث6َثَ  ا�ناقِةِ اعِنٌ في الجَمالِ و طَ 

،  الحَياةِ  التَحديقِ في فَلسَفَةِ  مِنَ  ريبٌ ثنتان ، نَوعٌ غافيھما 

لم  سُكونٌ لَھا ھَمساً ، و رُكونٌ و  تَسمَعُ و خَطواتٍ = 

ليَسَ  سَجيَةٌ و  يزَةٌ م إنِ/ھايوماً ، بَل  اYِصطِناعِ  يَعرِف

 مُباغِتٍ  و = شِقاقٌ ، شَابٌ على خُطَى لقاءٍ  نِفَاقٌ  لمَاھيتھِا

  .. لXِشَياءِ 
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، و  الصَدمَةِ  مِنَ  بُرھَةٍ  حينھا ، بَل بَعدَ  رَاودَنيشَيءٌ وَاحدٌ 

، �نَنيِ كَأنثَى عَربية  عَربيَةٍ كُلِ أنُثَى  ھذا مَا يَدورُ في نيِةِ 

 ، الذي = يَمXُ  الشَرِسالذُكوري  ھَذا الضَجيجِ  وَسَطِ و في 

  : الذي = يُقاومُ  سِوى التُراب ، ھوَ السؤالُ  فَمَهُ 

  ..؟ !مَاذا يُرِيد ھَذَا الشَابُ منِي 

  !.؟أضغاثُ أح6مٍ  ، أمْ  تَسللٍ  ھَل ھِيَ مُحَاوَلةُ 

عتقادي ، = يَدورُ في افي  مِنَ الشُبانِ  ھَذا النَوعَ  لكَِنو 

الصَمتِ و  قَبيلَةِ من  �نِ/هُ سِوى الخَير المُطلق ،  تِهِ ني

، ومن قَومِ  التَقوى على ما أظُنُ  عائِلةَِ ، و من  السُكونِ 

  .. الھَيبَةِ و  السَكينَةِ 

  ..، وبِا�قدَارِ  بِتُ أؤُمِنُ بِالصُدَفِ 

 الصُدَف أطباقِهِ ، لعَل/  وصفاتِ في  دَقِيقٌ  طَاهٍ  القَدرَ  لعََل/ 

  !.الحُبِ  بِحياكَةِ  خَبيرَةٌ 

  !!!الحُب

في  الكَلمَِةُ ، و لم تَكن ھَذهِ  الحُبِ  ةَ لم أقصِد أن أكتُب كَلمَِ 

  ..قَلبِي أبدَاً 
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  ؟ الحُبِ  مِنَ  نتَتَھرَبي لمِا،  القَدَرُ  سألني

  !!؟ لمِا

 الكَلمَة تُعَدُ عَيبٌ  ھَذِهِ  أن/  أعرِفُ ، و لَكِن ! لمِا  أعَرِفُ � 

  .ةِ فيهِ إ= على الفتا = يَقتَاتُ الحُب مُجتَمَعٍ في 

  .أقَنِعَةٍ إلى  وھَل الحُب بِحاجَةٍ 

، بَل  يا صَديقي نَحنُ = نَقَعُ في شِباكِ الحُبِ من أجلِ الحُبِ 

 الحُبِ  مِنَ  جُزءٌ  الشَھوَةُ ،  أجلِ شَھواتِنا مِن زَنَازِنِهِ نَقَعُ في 

ھُنا ،  المَنطِقُ ھَذا  رُ يُفَس/ ك6َمُكَ ،و لكَِن =  نَعم صَحيحٌ ، 

مَودةً و  الحُبَ  أدركت أوطَانٍ  إلىبِحُبِكَ  ھربَ يَجب أن تَ 

  .ليَس شَھَوةً 

إلى نَفسِكَ  تَحُجُ في ذِھنِكَ  حُبٍ  كَلمَِةُ تأتيكَ  عِندماو

 إ= لِلحُب ، و عِندَھا = تَفسيرَ  مِن كُلِ فَجٍ عَميقٍ  الشَياطينُ 

ة ، و ، و الليَالي الحَارّ  السَاخِنَةِ  ةِ كَا�سَِر/ ،  أشَياءٍ  بِعِدَةِ 

 رُ ، و الصُدو بِالنَشوَةِ  الغَارِقَةُ ، و الشِفاه  المُلتَھِبَةِ ا�جسادِ 

لذُبابِ  المُنَكَشِفَةِ ، و ا�فخَاذِ  الشَغَفِ على مَرأى  العارِيَةُ 

  اللعَقِ 



 متخفية بالتقوى

59 

 

أو  دَقيقَةٍ  ھُنَاك و على تِلكَ الشَھوة التي = تَحتَمِل العِشرونَ 

 يَظھَرُ ، و  الرَغبَةُ  ، و تَخمُدُ  الشَھوةُ  سَتذُوبُ  ، أكثَر أو أقَل

ستمتِعوا ا،  لَحظَاتٍ  مُنذُ قَد فَارقتَكَ  جِنسيَةٍ  سَكرَةٍ  الحُب بَعدَ 

و  ، و لعَقِ ا�عنَاقِ ، و قَضمِ الشِفاهِ ، اللحُومِ سَادَتي بِنھشِ 

  .لَحَظةٌ  إ= نَشوَتُكمما 

  ..قَرأتُ في أحدِ أح6مِي 

  :فِي الكُتُب التي رَأيتُھَا في مَنامَاتيِ ، و لمَ تَلمُسھَا يَدي 

على  واتكَأ،  لِلغُرُوبِ  ظَھرَهُ، أسنَدَ  ذَاتَ خَرِيفٍ  بِأنَ الحُبَ 

، دَنوتُ  مَصِيرُهُكَانَ  الحُزنَ  لكَِنَ ، و  يَومٍ قَد رَحَلَ  اصفِرارِ 

 ما الذي حَل/ !  الحُبُ  أيZھامُلتَحِفاً بِدِثارِهِ ، قُلتُ ما بِكَ  مِنهُ 

  ..؟ !بِكَ 

  :قَائِ�ً  شَھقَتِهِ في عِزِ  انكَسَرَ 

،  وشَھوَتِهِ  نَشوَتِهِ سِوى  الحُبِ  مِنَ أھلَ الحُبِ لم يَعرِفوا  إنِ/ 

 حُزنٌ  نِ ھذا الحُز ، و ھَل بَعدَ  إخ6ِصَهُ و  مَودَتَهُ  تناسواوقَد 

  يا سَادة ؟ 
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  .. نَحنُ الدِمشقياتُ 

  .. نِ كالياسَمي رقيقاتٌ 

  .. العَتيقَةِ بِدفئِ البُيوتِ  مُتَخفياتٌ 

  .. البَاليَةِ الجُدرانِ  إ= بَينَ  الحُب/  نَعرِف لَمْ 

 ، مُغطَاةٌ  بِالذِكرياتِ  مَحشوَةٌ  ولكَِن/ھا،  باليَةٌ  أن/ھا صَحيحٌ 

 ، إن/  لٌ يمَث هُ لَ  تَجِدَ  الذي لنْ  الحَنانُ  ذَلكَِ ،  نِ بِسماءِ الحَنا

زُ الذي  الحُب/  حُبٌ  إنِ/هُ ،  نَعتَقِدُ عَبرَ شَاشَاتِ الھَوى كما  يُطَر/

  .. مُتَبَخِرٌ  مَنھوشٌ  مَسحوقٌ 

ِ] ، و سُنَةِ رَسولِ  باسمِ بِالتقوى ، و =  اً حُبٌ ليسَ مَعقود

ھَكَذَا تَعلمنا ..  و التَفكُكِ  ا=نح6ِلِ الحَرامِ و  لَذُروَةُ  إنِ/هُ ] ، 

  .. الحُبَ  ، ھَكذَا تَلقينا

  :ونَا فَقَالوا نَصح

كُمُ �  ن/ بِأشرِطَةِ  المُغل/فَةُ ، و = الھَدايا  الحَمراءُ  الورودُ  تُغر/

 إنِ/ھا،  ساعَةٍ �ح6مُ  إن/ھا،  ھَةِ الشَھوَاتِ الھَوى ، و = بِأبُ

  .. سَيتَبخَرُ  شيءٍ  ، و كُلُ  لَحظَةٍ  �وَھامُ 

  :نَصَحونَا فَقالوا 



 متخفية بالتقوى

62 

 

، لھَو  شَھوَتِهِ نَوافِذِ  مِنأبوابِهِ ، =  مِن بِالعِشقِ يأتي  اً إنَ حُب

 و ، و ھَل الحُبُ لَهُ أبوابٌ  ا�مَانِ بِس6سِلِ  المُصَانُ  الحُبُ 

 الحُبَ  إنِ/  و لو أفتوكِ  قَلبَكِ ستَفتي ا،  كُنتُ أقولُ  دَائِماً نَوافِذ؟ 

، و لكََ  و مِنھَاجٌ  ةٌ لَهُ شِرعَ  الحُبَ  إنِ/ .. لهَُ فَتوى و مَأوى 

ستَفتي ا،  حَسَنَةٌ  أسُوَةٌ  في العاشِقينَ من ا�نبياءِ و الصالحينَ 

  ..و لو أفتوك  قَلبكِ 

ُ ما دَائِماً    ..لقَِلبي في ھَواجِسِ الھَوى  كُنتُ ألجأ

  !! ..الھَوى 

مع  فُهُ سأعرِ نَعم الھَوى ، و لكن أين و متَى و كَيف ھَذَا ما 

  .ھَذا الفَتى

لم يَنتَهِ  ، و لكن ما يَجولُ في خَفايا القَلبِ  المُحَاضَرَةُ  نتَھَتا

  .. ھُنَا بَدَأتُ و يا ليَتنِي لم أعُطِ لقِلبيِ ھَواهُ مِنو لكَن  ،

، و في  أكتُبُ في ھَذِهِ اللحَظَاتِ الخَاليِة من ضَجِيجِ البَشَرِ 

 ىالبِداياتِ أول ىأول اللقَاءاتِ أولِ  الل/يلِ  مِنَ  ا�خيرِ  الثُلثِ 

  ..و أقَساھَا  النِھَاياتِ 

  .. الليلِ  مِنَ  ا�خَيرَ  ختَرتُ الثُلثَ المَا 
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 خُلوَةٌ ] يَتَجلى إلى صَفوةِ القيامِ و النيامِ ، أرَادَ لھُم  �ن/ 

  .. دَعوَةٍ  مَعَ  دَمعَةٍ  مَعَ 

  .. لِلوَرَقِ أشكو  جَعلنَيما الذي  أعلَمُ � 

 لَمْ الذِي  في الطُھرِ  مُشتَرَكٌ  قَاسِمٌ  و بَينَ ]ِ  ينَھاب رُب/ما

  ..إ= خُطوطي .. هُ خُطوط يُخَالِط

  .. بِالسَوادِ  مَحمُومَةٌ خُطوطٌ 

  .. قَسوَةٍ و  ظُلمٍ  مِنالذِي ذُقتُهُ  السَوادُ 

 bِ كما  الحِبرِ لِجَامَ  لقِلميو لكن تَركتُ ..  بِشھقَةٍ لم أتلفَظ

  .. الحُبِ  عَنانَ  لقِلبيتَركتُ 

  :أوجاعي الدرويشية  قُلتُ لِذَاكَ الحُبِ 

  .. أعطِنَا يا حُبُ 

  ...لنَِخُوضَ حَربَ العَاطِفيين الشَرِيفة  كُلZهُ فَضَحِكَ 

  .. فَالمَنَاخُ م6ُئِمٌ 

  ..سِ�حنا  حِ و الشَمسُ تَشحَذُ في الصَبا

  ! ..يَا حُبُ 

  ..في حَربِكَ  لنا إ= الھَزِيمَةُ  ھَدَفَ � 
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  ..فَانتَصِرْ أنتَ انتَصِر 

  ..من ضَحَايَاكَ  مَدِيحَكَ  اسمَعُ و 

  ! ..انتَصِر 

  ! .. يَدَاكَ  سَلمَِت

ا�ولى  المُحَاضَرَةُ  انتھتِ ! ..سَالمِاً .. إلينا خَاسِرينَ  وَعُدْ 

 الوَحيدُ  ، الشيءُ  ئاً شي مِنھاو لم أعِي  لِلجَامِعَةِ في أولِ يَومٍ 

 دَعوَتَهُ  قَبِلتُ الذِي كَان يَجولُ في خَاطِري ذَاكَ الفَتى الذي 

  .. بِالمُوافَقَةِ نَفسي  طَاوعتني، و كَيفَ 

  ..العَمى  سُبُلَ قَلبي الذي أردَاني  إن/هُ 

 ھَذِهِ  حتى خُھاأوبT خَلفَ نَفسي التي  سِرتُ و  و عَميتُ  قَبِلتُ 

الذَاكِرة  ھَذِهِ و قَد أشبعتُ  التَوبيخِ  فائِدةُ ، و ما  الل/حظَةِ 

  .. نَفسَهُ إ=  يُشبِهُ بِرجُلٍ = 

  : ، و قَالَ  المُحاضَرَةُ  نتَھَتِ اأن  قلبي بَعدَ  تَعث/رَ 

و= تَعصي  هُ تُطيعُ  ابنَتَهُ وكأنَني  وافقتُ لنَِذھب إلى البوفيه ،

بِهِ بِصوتِهِ و  نبھِرَةٌ ، مُ  خَلفَهُ سِرتُ  ، كَفِراخِ البَطT  مراً ألَهُ 

  .. رُجولتَِهِ و  صُورَتِهِ 
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ھَوى ،  مِن العُبوديَةُ كُلُ شَيءٍ حَولي يَدورُ بِكُلِ مَا أتُِيت 

أن  يُريدُ  عِندمَاكَما كُنتُ أمشي خَلفَ أبي  ئٍ أمشي ببُِط

وَالدي إن  سَيفرَحُ يُسعِدُني ، و ھَل  ئاً يَشتَري ليِ شَي

و  نَخوتِهِ نهُ سِوى ع أعرِفُ أمشي خَلفَ شَابٍ =  شَاھدَني

  !! العاليَةِ  بِأسلمَتِهِ و أخ6قِهِ التي تَشي  طيبَتِهِ 

  ..ھوَ أبي 

  :  الذي كانَ دَائِماً يقولُ 

  !!)بنائي  تَربِيَتي أعرِفُ أنا 

 أخبَرَ و  ھذا الشابِ  معَ  شاھدَني أحدَھُم قد أن/  لو.. يا إلھي 

تُجَالسُِ رَج6ًُ غَريباً ماذا سَوف يَفعلونَ  بنتَكُما بِأن/ أھلي 

   ؟؟بي

 �خُتھِا لتَِشتَريذھبت  بِفتاةٍ  كُنتُ قد سَمِعتُ شَھرٍ  قَبلَ 

و أمسَكَھا أخاھا الكبير ..  اشَارِع الحَمر مِنالصُغرى ثياباً 

 لَمْ  الفتاةَ  لكَِنّ اتِ و ينَ المَمَرّ ، و ھَربَ الشَابُ ب في الطَريقِ 

 المَارَةِ ضَرباً أمَامَ  أشبَعَھاتَنجو ، و ما كَانَ من أخيھا إ= و 
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بِحَافَةِ  تَعث/رَتبِكُلِ مَا أتُيِ العُنفُ من عُنفٍ ، حَتى 

  ..الحياة  فَارقَتِ الرصيف و سَقطَت على رَأسِھا و 

  ..يا ] 

  !!مَا ھَذا الظُلم 

فيھا  يَتواعَدُ لغَرامِ ، = و أھلِ ا بِالعُشّاقِ  الغارِقَةُ  المَدينَةُ ھَذهِ 

ھَذا  ، و مَا جُرمُ  جَريمَةٌ  الحُبَ  ، و لَكَأن/  خِفيَةً الحُبُ إ= 

نَظَراتِ  مِنالمُطارَداتِ و الم6ُحقاتِ  وسَطَ  القَلبِ 

  ؟؟ المُتَطفلينَ 

  .. المُؤنَثَةِ  العَاصِمَةِ  ھَذِهِ في  يَكذِبُ  الكُلُ 

و القِديسين و  الصالِحينَ و  الدِينِ و ا�ولياءِ  حَتى عُلمَاءُ 

في  بِالتَقوى و الحُبُ  يَتَصنَعُ ھُنا  الكُلُ  البطارِكةالخَوارِنَة و 

  .. القَذِرَةِ  مَعزِلٍ عن ھَذهِ المَظَاھِرِ 

، و  دَعوتَهُ من دَعاهُ بِهِ فَلن يَرُدَ ]  سمٌ أعظمُ اbِ  بِأن/  يُقَالُ 

  .. وَليٌ و =  يٌ يَذكُرهُ = نَب لَمْ خَفيٌ  اYسمُ ھَذَا 
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التُقى عُقولھَُم بِالبَحثِ و  و أھلَ  و قَد أرھَقَ العُلماءَ 

عن اسمٍ ھُو أقربُ إليِھم من حَبلِ الوَرِيد ، و  اYستنتَاجاتِ 

لواو] لوَ    .. مَعرِفَتِهِ  سَيعرِفونَهُ حَقّ  عُقولھَُم شَغ/

  : رَحِمَ ]ُ وَالدَِتي كَانت تَقولُ 

و = في  السُن/ةِ إن bِ اسمٌ جَمِيل لم يُذكر في القُرآنِ و = في 

  .و = في ك6َمِ ا�حبارِ  اYنجيل
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  اسمٌ يَليقُ بِهِ ، 

  .. ج6َلَهُ و  جَمالَهُ و  كَرَمَهُ و  رَحمَتَهُ  يُشبِهُ 

اسمٌ فيهِ من الكَمالِ و الجمَالِ و الج6َلِ مَا يَجعَلكَُ عَاشِقاً لهُ 

  ..و �وَامِرهِ 

  ؟!قُلتُ و مَا ھُوَ 

  :قَالت رَحِمھَا ] 

  ..ھُوَ الحُب .. # 

لنُورِكَ ، إ= و  عاشقةً و مَا دَعوتُ ] يَا مَحبوبِي أدرك 

و ضَعفي  نكِساريادَعوتي ، و تَدَاركَ  لقَبِ أغَاثَ لھَفتي و 

نُوراً و سُروراً ، و  رَحمَتِهِ بِكَفِ  قَلبََهُ قد  الليلَ  ، و لكََأن/ 

عن ھَذَا  لتِعزِلنَيالنورِ  صوتاً يَسري في سَراديبِ  لكََأن/ 

  :المَلكوتِ إلى مَلكوتٍ أشھى و أبھَى قَائ6ًِ 

 اشفَعي، و  تُعطَين، و سَلي  رَأسَكِ  رفَعيا: يَا عاشِقة 

  .. تُشفَعي

بَل  كَعبدَةٍ  لَهُ  أنحَنِ كَثيراً ، و أعطَاني مَزِيداً ، فَلم  سألتُهُ 

رنا حَرّ  �ن/هُ ،  مَحبَةٍ و  عِشقٍ  أخفِضُ لهُ كُلَ  زِلتُ كُنتُ و = 
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، و الذي  البَشَرِ البَشَرِ إلى عِشقِ رَبِ  عُبوديَةِ  مِن سُبحَانَهُ 

 خَوفاً إ= و زَادَ الخَوفُ و الضَعفُ  مَا عَبدنا ]َ  بيَِدِهِ  نَفسي

اً  إلِيهِ  قربنافينا ، و ما ت مَ و أقامَ قِوانا و  إِ=و عِشقاً  حُب'  قَو/

  .. أضلعُِنااليأسَ بين 

عبادَتَكَ ، بَل  يَحتاجُ و تَعالى =  سُبحَانَهُ  �ن/هُ ،  تَعبُدُهُ� 

أجلِ  مِنبَل  أجلِهِ  مِنفي مِحرابِهِ عِشقاً ، ليَس  مُتْ و  أحِبَهُ 

  ..لهُ  حُبTكَ و يَمُدَ في  ضَعفَكَ و يُسنِدَ  كَسرَكَ أن يُرمِمَ 

 لتحوّ ، و  بَ عُذّ أحداً لِغَيرِ وَجھِهِ ، إ= و  امرئو مَا أحبَ 

أحداً  مُحِبٌ  ، و مَا أحب/  المُوقَدَةِ الحُبُ في قَلبِهِ نَارُ ] 

 امتَدَ و  ةً الحُبُ طَاعَ  أينَعَ ] و كَرماً في طَاعَتِهِ إ= و  لوَِجهِ 

احَةً و واحةً  ةً رَاح في القَلبِ    .. فَو/

  ... ھُو ] ، و ]ُ ھُو الحُبُ  الحُبُ 

،  للِتَجرِبَةِ  ، ليَسَ لهَُ مَكَانٌ  اسمِهِ و الحُبُ في ] سُبحَانَ 

العِشق في  و لَيسَ  التَجرُبَةَ  يَقبَلُ بِهِ و بِحُبهِ =  اYيمانَ  �ن/ 

 ً�  .. للِتَجَارِبِ # حَق
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 مِن تُحِبَ و  تُحِبَهُ على أن  عزُم ا�مرَ و ا..  كُن على يَقينٍ 

  ..و اعتِقاداً  قَناعَةً  أجلِهِ 

  : في ا�ثَرِ  رُويَ 

  : اYمَامَ الشَافعِي قَالَ  بِأن/ 

  ..إ= و سُرِرتُ  يُوسُفَ  مَا قَرأتُ سُورَةَ 

  :لكَ  يَقولَ لأحدُھُم  يكَ يَأت

  ..ر شيء و لم يَتغيّ  قَرأتُھاو  جَرّبتُ لقَد 

  :الحُبِ  يَردُ عَليهِ أھلُ 

بتَ قلُتَھا لقَد  نَعم أنتَ  و  عَقيدَةً حُباً و  قَرأتَھا، و لكَن لَو  جَر/

�بدلھَا  سَكينَةً رَاحَةً و  ا�لَمِ و  الغَمِ مَكَانَ  سَيُبَدِلُ  بِأن/هُ جَازِماً 

  ..في خِدرِھا  كما تنامُ العَروسُ  راحَتِهِ في  لنِمتَ و .. # 

  ..ھَنِيئاً �ھَلِ الحُبِ بِمَا صَنعوا 

  ..قتنَعوا اھنيئاً �ھلِ الھَوى بِما 

و لكَن يَا تُرى ، ھَل مَا يَجولُ في قلبي أمامَ ھَذا الشَابِ حُباً 

  !! ..صُحبةً عِشقاً 
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أھلي و مَدرَسَتي ، و  سِوى بَيتِ  فتُوَتيمن  أنَا التي لم أرَ 

  .. التُوتُرِ ھذا  كُلُ  لمِا لكَِن

، و  حَاجِزٌ خَشَبِيٌ  يفصُلنُا،  أمامَ الحياةِ  جَلسَنَا مُتَقابلينَ 

  .الخَلوق  ، قَالَ الشابُ  اYِعجَابِ  مِنَ  شَھقاتٌ 

  ..نتَظِرِيني او أعود ، ما نأكُلهُ سَوفَ أحُضِرُ 

  .. كَلمَِةٍ ن ھا مِ مَا أجمَل

  نتَظِرِيني ا

،  البَريئَةُ ،  النَرجِسيَةُ ،  النَقيَةُ ،  الشَھيَةُ ،  المُدَلَلَةُ  الطِفلَةُ أنا 

 إخِوانِھاأو  وَالِدِھاقُدُومَ  تَنتَظِرُ تَقِفُ خَلفَ البَابِ  كَانَتالتي 

  ..حَلوى ، أو قبُلة  قِطعَةِ أو  بِھدِيَةٍ الكِبار ، طَمَعاً 

قَلبي ،  ، ضَحكتُ وَقتَھا في أعماقِ  أنتَظِرُ  و ھَا أنَا اليَومَ 

  . أنتَظِرُهُ اِنِتظارٍ عن كُلِ  يَختَلفُِ ھُنا  اYنتِظَارَ  �ن/ 

  .. ھَادِئَة رٍ الحُبُ يُطھى على نَا ما دامَ = يُھم 

و تَقَابلنَا  ، أعطَاني الطَعَامَ أنا مِن شرودي عَادَ ، و عُدتُ 

  .قَدرُ بِداياتِ لقِاءٍ حَاكَهُ لَنا ال قرأُ معاً ن
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اهُ لقَد  ، شَعرتُ بِبَساطَتِهِ  ، نستَرِقُ النظراتِ الخَجولَةِ   رب/

  .. ا=ستِمَاعِ على حُسنِ الك6َمِ و  الخَالِقُ 

  :قال .. أخُتُهُ  تُجَالِسُهُ و لكََأنَ التي 

  ؟ الطَعامُ  أعجَبَكِ أخُتي ، ھل  ھا

  .. نَظَرَهُ يُميّع، و لم  رَأسَهُ  يَرفَعو و] لم 

  :قُلتُ  ، الطَلبََةِ  ضَجيجُ  وزادَ  الكلِماتُ  صَمتتِ 

غَداً  لَعل'ني،  كَثيرَةٍ  جَزاكَ ]ُ خَيراً ، لقَد فَعلتَ مَعي أشَياءَ 

 Zمِن، قمُتُ  لقُمَتَهُ  يبتَلعُِ و ھُو كادَ أن يختنِقَ ،  إيِ/اھالكََ  أرُد 

ھَدأت وبعدَ أن ھرهِ ، ظعلى  ضرِبُ أ،  بِسُرعَةٍ  يمَكَان

و لو ..  كِدتُ أموتُ ..  جَزاكِ ]ُ ألفَ خَيرٍ : قالَ غَصَتُهُ 

  ..مِتُ لكَُنتِ أنتِ السَبب 

م6َمِحي وِشَاحَ  رتَدَتا، و مشدوھَةً في مكَاني وقفتُ 

  : مُتعجِبَةً ، قُلتُ !!  الفَزَع

  ؟؟ ماذا فَعلت لمِاذا! أنَا 
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قَد  لكَِن/هُ ، و  ا�زھَرُ  وَجھُهُ  اِحمَر/ ضَحِك كَثِيراً ، حَتى 

عَليهِ  تو لونَ وَجھي الذي بَدَ  المِزَاجيَةِ  تَقلبُاتي=حَظَ 

  :وبعدَ أن ھدأَ قال،  غَضَبِ ال مِنَ  مسَحةٌ 

لم أفعل شَيئاً حَتى تَردُي  لكنني،  غضابَكِ إأقصِد  لَمْ  عتَذرأ

ما  الذي فَعلتُهُ أنا ، لي المَعروف ، و مَا ھو المَعروفُ 

جَزاءً و =  مِنكِ ، و = أرُِيدُ خالِصا لوَِجهِ ِ] فعلتُهُ كانَ 

  ..شُكُوراً 

  ..شَھَامة 

في سَبِيلِ المُواقِعِ  أمَُتِنا المُرَابِطَةِ  لرِِجَالِ كِدتُ أن أكتُبَ 

 بمِا، تَباً لكَُم  شَھامَتنِالمُِحَارَبةِ أفكَارِنا و  استَعملناھاالتي 

  .. الوَاقِعِ  مَذَبحِ صنعتُم على 
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  .. ھُنا بَدأ الوَجعُ  مِن

 تَامَةٍ  قنَاعَةٍ بِتُ على  و.. لِلحَياةِ  بَلسمٌ  الحُبَ  كُنتُ أظنُ بِأن/ 

، و ما إن  القَلبِ  ھو مِلحٌ يُضَافُ فَوقَ جِراحِ  الحُبَ  بِأن/ 

  ..لXِلَمالتَنَازُلي  العد/  حَتى يَبدأَ  الجُنونيَةَ  أشغَالَهُ القَلبُ  =مَسَ 

  .. الجَلدَةِ تِلو  جَلدَةٌ 

و التَجَسُسِ على كُلِ  التَرَقُبِ و  بِاYنتِظارِ يَجلِدُكِ  كُلُ شَيءٍ 

 نتَعمَلي، ا^ن أنتِ  اليَومِ  دَ بَع حَبيبةٌ  مِھنَتُكِ تَعُد  لَمْ شَيءٍ ، 

، سَوفَ تَبحَثينَ عن  الفِيدرالي للحُبِ  في المَكتَبِ  كَمُتَحرِيَةٍ 

ھَذَا  تَفاصيلَ  لتِكتَشِفي و التَفتيشِ  التَنقِيبِ  كُلِ وسَائِلِ 

  ..الرَجُلِ 

  .. رآخَ  عَالَمٍ  مِنجُنُونٌ و لكَِن 

 لُ المفَض/  لوَنُهُ يَستھويكِ ،  لِسَانِهِ  قُ ، مَذَا تُھِمُكِ  عِطرِهِ  رَائِحَةُ 

 مِنإن كَانَ  بغُهُ تو  ھِندامُهُ و  ابتِسامَتُهُ ، بُرجُهُ و  يَستَعبِدُكِ 

و مَا يَجولُ في  يَدِهِ  و سَاعَةُ  يَدِهِ  و حَركَةُ  نينالمُدَخّ حِزبِ 

ذَھَابِهِ  و مَواعيدُ  العلنَيَةُ  أسَرارُهُو  الثُنَائيَةُ و أسَرارَهُ  خَاطِرِهِ 

على  غَيرَتُهُ و  لعَِائِلتَهِ  حُبُهُ و  النرجِسيَةُ  خَطواتُهُ و إيابِهِ و 
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 و شَعرُ  هُ لِحيَتُ و  مِعطَفُهُ و  الوَرَقيَةُ و  البنكيَةُ  أرصِدَتُهُ أمُِهِ و 

 إكِتِراثِهِ  عَدَمِ و رَائِحَةِ عَرقِهِ و  عُنُقِهِ على  الظاھِرِ  جَسدِهِ 

و  أظَافِرِهِ  شَعرِهِ و تَقليمُ  تَسريحَةُ لكِ و  بِالنِسبَةِ  مُھِمَةٍ �شياءٍ 

 تَجرِبَةَ خَاضَ مَعَھا  و أسماءٌ  المَخفي خَلفَ الثيابِ  وَشمُهُ 

 حُبُهُ خَج6ً و  المُتَصبِبِ و عَرَقِهِ  يديهِ  الحُبِ سَابِقاً و عُروقُ 

� ھِوايَتُهُ و  الث6ُثيَةُ  مِھنَتُهُ و  لِلمَوجودِ  بُغضُهُ مَوجود و لِ

  ..أحرقَھا �نھا آلمتهُ  ا�ولى و صُور

  ؟!و أنَا 

   ؟بِالذِكرَياتِ  العَارِمَةِ  ضىالفَو ھَذِهِ  أينَ أنَا وَسَطَ 

 والماضي المَشبوهِ  ، الذي يَجبُ أن تَكتَشِفيهِ  الواقِعِ أو 

و  تَسَتعِدي، عليكِ أن  جُبنِهِ و  شَجاعَتِهِ و  بَراءتِهِ و  بِمَكرِهِ 

 مِنھُم تُؤخَذُ �  الرِجَالَ  فَإن/  الجاھِزيَةِ أنواعِ  ةتَرفَعي كَافَ 

] صَبَ فَوق أسرارِھم رَصَاصَ  ، �ن/  ا�سرارُ عِنوةً 

يهُ و مِفتاح هُ شِيفَرت، و أنتِ  السِرِ  Tضَعفٍ  ، في حَالَةِ  السِر

 انٍ في ذَوب..  للِنَشوَةِ  مُرغَمٍ في سُقوطٍ .. في سَاعَةِ عِنَاقٍ .. 

  .. لِلشَھوَةِ  مُباغِتٍ 
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 تُشھِريفِخاخَكِ ، و  وتَفرِشي،  سِكينَكِ  تَسِنّيعَليكِ أن 

 ، أنتِ ا^نَ  عَليَهِ  ضيتَنقّ سيوفَكِ ، و تَرفَعي رِماحَكِ ، و 

، في لَحظَةِ وِدَادٍ  وِسَادَتُهُ و  هُ أريكَتو  سَريرُهُو  رَاحَتُهُ 

هُ مِنهُ  امتصّي هُ و  سِر/ هُ و  عَسلَهُ و  سُم/ ، أسُكُبِي في  مُر/

  سابِقاً  ظ بِھايتلفّ  لَمْ ، و طَارِدِيهِ بِأشَياءٍ  ئِلتَِكِ خَمرةَ أس شَھِيَتِهِ 

  ..بِلطُفٍ يا أنُثانا المَاكِرة 

و  ، ھُوَ ا^ن يَسِيلُ  تَكتُمِهِ د ذَبحِ سِرهِ ، و إرَاقَةَ أرِيحِيهِ بَع

، و =  الدَاخِليَةِ متَصِي جَمِيعَ ثَروتِهِ او يَسيل ، و  يَسيلُ 

  ..من تَجفيِفِ أسَرارِهِ  تَتأكَديحَتى  مَخدَرِهِ تَقومِي من 

  ..= تَدعي بَقايا آثَارٍ لِجَرِيمَتِكِ 

ى عَينك رَ نَھَاراً و علمن يُمَارِسونَ المَك وَحدَھُم ھُم الرِجَالُ 

و  قَولھُُمالذِين = يُردُ  ھُم و ھُم الرِجَالُ يا تَاجِر ، و من يَمنَع

 رِ لِلمَك وَفِيرٌ  لنا حَظٌ  النِساءِ  ، و نَحنُ مَعاشِر فِعلھُُم= ي6ُمُ 

 و المُحَاكُ  �مرِهِ  رُ لهُ و المُدَبَ  نا المُخَطَطُ مساؤ إنِ/هُ أيضاً ، 

  ..في نَھَارِھِم  هُ الرِجَالُ لما يَصنع
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،  رِزقَنا ِ=صطيادِ  الحياةِ  مَشاغِلُ  أھلكََتهُ ، قَد  مُتعَبٌ يأتينا 

  ..  تَعَبِهِ كَافَةِ  مِن نُجَرِدُهُ

  ..ستحمَامٌ ا

  ..فَطَعَامٌ 

  ..فَسَھرٌ 

  ..فَسمرٌ 

  ..فَخمرةٌ 

  ..فَسكَرةٌ 

  .. فخُلوةٌ 

، و  الكَلمَِةِ تِلو  الكَلمَِةَ  مِنهُ  لُ نَستعلى ا�سرارِ ،  فانقِضاضٌ 

 يَأتيهِ حتى  النَشوَةِ على سَرِيرِ  انكِشَافِهِ نُلقي بِهِ ضَحيةَ 

  .. لم يَقلُ شيئًا لكأنَهُ الفَجرُ و 

 ، و لنا ليلنُا المَحمومُ  المَشبوهُ  نَھَارُھُم، لھَُم  ھُم الرِجَالُ 

  .. بِالشَھوَةِ 

ا�نيقة ،  تَربيَتُهُ ، و  الخاصولَكن ھذا الشاب لَهُ مِزَاجُهُ 

السَھلِ أن تَسحَبي شاباً جَعلَ اYيمان نُصبَ عَينيهِ  مِنَ فَليسَ 
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مُحصَنٌ بِك6َمِ ِ] ، فَمِنَ الصَعبِ  الرِجَالِ  مِنَ  ، ھَذا النَوعُ 

  ..ھُنا وَاجِبٌ  الحِرصُ إلى قَلبِهِ ، و  كِ سِحرتَسرِيب 

و  بِطُھرِكِ تَشي  غَطيَةٍ أيكِ أن تَتَصنعي بِمَا شِئتِ من عَل

 و الجِلبَابَ  غِطَاءكِ  الخِمَارَ و تَقواكِ ، و أن تَجعَلي  عِفَتكِ 

أن تَسمَعي المُحَاضَرات  فَعليكِ  ، و أمَا الكِلمَاتُ  ملبَسكِ 

رَةَ  و المَواعِظَ  الوَفيرَةَ  الحِكَمَ الكَثيرة و  Tالمُؤث ..  

ري Tخيرِ  العنبَرِ و  كِ بِالمِس البَيتَ  بَخ�أيقِظيهِ في الثُلثِ ا ، 

،  المَسَاجِدِ إلى  دفَعيهِ ا،  ثَوبَهُ ا�بيضَ  زيھT ج،  الليلِ  مِنَ 

،  الوَالدِينِ ، و صَونِ الجَارِ ، و رِضَى  الصَدَقَةِ حُثيهِ على 

ينِ ، و قَضَاءِ  اللھَفاتِ  و إغاثَةِ    .. الد/

 مِن البيضُ  الخَميس و الث6َثُ  اYثِنَينِ و مِ يَو صَومَ  تَنسَي� 

 Tو عَرفَة و ذَبح مر/ مُحو  عبانشو  الوّ شو  شَھرٍ  كُل 

  ..ا�ضاحي 

  .. الثِقَةِ  فَخِ في  Yيقَاعِهِ  الوَحيدَةُ  ھَذهِ الحُلولُ 

 للِمَثَلِ أمَامَ تَقواكِ ، سَيجعَلكُِ مَضَربِاً  سَيضعُفُ سَيثِقُ بِكِ ، 

  .. و مُحبِيه  و زَبائِنه صَحبِهِ و  أھلِهِ  امَ ، سَيتَفاخَرُ بِكِ أمَ 
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  ..بِاYيمَان  الصَاخِبَةھُنَا و أمَامَ المَشَاھِد 

و أسرارٍ و أشياءٍ  استفساراتٍ جلدِيهِ بِمَا شِئتِ من أسئلة و ا

^ن الزَوجَة ا و الحَاضِر ، فأنتِ في عَينه يمنَ المَاضِ 

و صُندوقهُ دِثارِهِ  المَصون و مُستَودع أسرارِهِ و مَكَامن

  ..ا�سود بَعد مَماتهُ 

بَعد ھَذهِ الطَاقة  ي مَا شِأتِ من أرصِدته فَأنتِ في قَلبهسحبِ ا

كُلهُ و لبُهُ و نَسبهُ و الھائِلة و الھَالة النُورانِية بِالتُقَى 

  ..حسَبهُ 

في التَصنُع و مَعَكِ سَنة وَاحِدة منَ التَمثِيلِ و التَبذِيرِ 

و مَلھَمتهُ الجَمِيلة و مَلكَتهُ الجَليِلة ، اً ، سَيكونُ لكَِ عَبد

رِجَالٌ مَخدوعِينَ بِالعَواطِفِ و ببَھَارِجِ اYيمَانِ المُبَستَر و 

التَقوى المُعَلبة ، فَلم يَعُد ھناك مَا تَستصعِبيِنهُ يا حِلوة ، 

فَالمواقعِ التي تَبثُ كِذبةِ التُقى قَد أخذَت من عَالمِ الصَفحَاتِ 

  ..اً وَفِيرة ة حَيزاً كَبِيراً و فِتَنترونِياYلك

اتِ و أخذِ أرِيحِي قَلبَكِ من العَودة إلى ا�مُھَاتِ و العَم/ 

و الجَاراتِ ، فَبَينَ يَدَيكِ كَنزٌ  الصُويحِباتِ اYستِشَارة من 
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ثَمين منَ الحُبِ و البُغضِ و التَمثِيلِ و التَصنُعِ و التَبھرُجِ و 

مَا يُريحُ قَلبكِ و يُؤنِبُ قنِعة و ا�ثوابِ رتِدَاءِ ا�االنِفاقِ و 

  :ير أ= و ھُوَ ضَميركِ إن بَقِي لدَيكِ ضَم

  .. عَالم اYنتَرنت و المَواقِع النِسَائِية 
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  ..وَجَعي  أطَةِ التَقوى بَدو من نُق

  ..مَا يَطَمعُ بِهِ أھل ]  نَ التُقَى المَصونِ فِيهِ مِ 

الرِجَالِ و تُقاھُم ، فَلقد  يَعُد ا^باء يُصَدِقونَ أخ6َق لم

  :سَمعتُ وَالدِي يَقول في سَاعَةِ غَضَب 

فَأنتَ  ،مَعَاكَ ليَرة فَأنتَ تُسَاوِي ليَرة ، و مَعَاكَ ألف 

  .تُسَاوي ألف

 الرِجَال ، و حَتى النِسَاءُ  غَيض تَفوحُ رَائِحَةفي سَاعَةِ 

، �نَ عِصمتنَا نَحنُ  نَتناً  الذُكُور ھُم أشدZ  كَذلك ، و لكَن

في قَبضَةِ الرِجَالِ و أحَكَامھم و عَادَاتھم و  النِسَاء مَعَاشِر

  ..م تَقَاليِدِھم و حَتى دِينھ

  ..و كُلٌ على حَسَبِ قِنَاعِهِ و مَكرهِ 

التَلون ، و  نَتانَةُ التَنكُر ،  مَتَى شَاء ، لهَُ عُفونَةُ  يَتَلونُ 

 اً أوطَان لِمَ يُسأن  أمَامَ الدَراھِم ، فَھوَ مُستَعِدٌ  مَا يَكونُ  فُ أضعَ 

مَلكِي  بَرِيقِ دِينَارٍ أو مَنصِبٍ  لج6ِدِھا مُقَابِلَ  مُتَلتَلة بِالعَبِيدِ 

  ..أعدَائِهِ  بُنوكِ في  أو رِئاسي أو حَتى عَامِلَ نَظَافَةٍ 

  ..ھ6كِنَا  الضَعفِ سَبَبُ  طَةُ نُق
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تٌ شُلَت في أحشَائِنَا عَج6تِ ا�مَل ، فَنحنُ او ِ�نَنَا أدو

  :مُرغَمونَ على ا�مرِ و الطَاعَة من بَابِ 

  ..الحِكمة و الدِين و العَادة و البَيعَة 

  ..نَحنُ صَنعنَاھا مُقَابِلَ ا�مَان  كِذبَةٍ  كُل مَا قُلتُهُ لكَُم مُجَردُ 

  ؟!ى بِهِ أيZ أمَان ھَذَا الذِي نَتغن

  ..في وطنِنا العَرَبي  المَفقودةُ  الحَلقَةُ  ا�مَانُ  ھُوَ وَحدَهُ

 مِن تَصدِيقھِاأنفُسنا على  نُجبِرُ التي  السَلبيَةِ  الفِعلِ  ةُ و رَدَ 

 نَملكُِ ، لم نَعُد  أعنَاقِنَاحَولَ  العُبوديَةِ  قيُودَ  نُحكِمَ أجلِ أن 

  ! ..أبداً  شَيئاً 

  ..بِهِ ھو البترول العَرِبي  تَعث/رنَاإقتِصَادِي  سِينَاريو رُ خآ

  :بَرِيقَهُ سِوى في دِعَاياتِ  رَ ، الذِي لم نَ  ا�سودُ  ذَاكَ الذَھبُ 

اميراد ھَيس ، و اناداركو للبَترول ، و اباتشِي ، و ابستو 

  ..اينرجى ، و ا�طلَسِي للبَترول 

ھُوَ  بھااً كُل ھَذِهِ الشَرِكَات أمِريكِية و لكَن مَا يُبَاعُ و طَبع

و  سَاسَةٍ  مِنا�مُورِ  ةَ التي أعمَت وُ= نِفط العَرِبي ، اللعَنَةُ ال

  .. و قوُاد ، يَقودونَ الشُعُوب إلى الھ6َكِ  قَادَةٍ 
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 مُنذُ  رَسَامَةٌ و  فَنانَةٌ ، �نَني  الفَنِ و مَع أنَ قَلمِي ليَسَ ضِدَ 

 ضِدَ  اYع6ِميو التَعتيم  اYبِاحيَةِ  ضِدَ  فإنَِني،  الطُفولَةِ 

  .. الحُريَةِ  قَضيَةُ يَ أ= و ھ ا�ساسيَةِ  القَضيَةِ 

  ..يا عرب  العَبيدِ  أو=دُ  العَبيدُ نَحنُ 

، و حَتى في قَانُونِ أدَياننِا ، عَليكَ  سَف/احينانَحنُ من نَصَنع 

 صَمتكَِ عَن  الخُروجَ  ا�مورِ ، �ن/  ةِ بِالصَمتِ و إطَاعَةِ وِ=

 بِالرِدَةِ  فُ تُصن' سَوفَ  أن/كَ المُؤكَد  مِنَ ، و  جَريمَةٍ  أكبَرُ ھُوَ 

ھُوَ  اYستِعبادِ  و أضعفُ  المَعصيَةِ سقِ و و الكُفرِ و الف

  .. Yِخراسِ صَوتِ الحَقّ  اYعتِقَالُ 

الذي يَدعو إلى العَقلِ  السَعودياYس6َمي  للِمُفكَرِ  تَحيَةٍ  ألفُ 

  :و الرُقي أستَاذِي  الحَضارَةِ  مَنطِقِ و 

  ..ودة سلمَان الع

bِ و للخَلقِ  حُبِهِ الذِي فَھِمَ ]ُ بِلغُةِ الحُبِ ، و مَا كَانَ من 

 أقبيَةِ في  و يُزَجَ  يُسجَنَ عَامة من غَيرِ أي تمييز إ= أن 

  .. المُتھالك السَعوديالنِظامِ 

  ..و نَحنُ العَبيد ..  ھُمُ المُلوكُ 
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  ! ..؟ بِعبيدٍ  واليَس المُلوكَ  لكَُم بِأن/  و مَن قَالَ 

موافَقط ، الذِينَ  للِعَبيدِ  أكتُبُھا حَقَائِقُ   مِن للِعُبوديَةِ صَمتَھُم  قَد/

 ھَذِهِ  بَعدَ  أن/  ، و أعلمُ  اسمِھاسَموھا بَغَيرِ  عُبوديَةٍ أجلِ 

من أرَادوا  حُرِيَةِ  ا�ق6مُ ضِد/  تُسحَبُ  سَوفَ  الحَقَائِقِ 

  ..وماً عَميقاً أماناً و ن �نفُسِھم

 اYخباريَةِ المَحطَاتِ  نُباحُ من يُدَافِعُ عَنھُم عَبرَ  يَصِلُ سَوفَ 

  ..عَفواً ..  ا�مريكيَةِ  كَالفضائيَةِ ، مَث6ًَ 

  .. اYخِباريَةِ  العربيَةِ الفَضائِية 

  : بِأن/  العُبوديَةِ ھَل تَعلمونَ يَا من تَتَنعمونَ بِبحبوحَةِ 

 المُتَحدَةَ الوِ=ياتِ  من سَاعَدَ  نِفطُھمھُم و  مُلوكُكُمج6َدُكُم و 

، !  العَالَمِ في  الرَائِدَةَ  ةَ العَالميَ  القوةَ  في أن تُصبِحَ  ا�مريكيَةَ 

مدُو=ً أخُرى كالصين في أن  سَاعَدَت أن/ھاكما  Tتُقَد 

عِ مستَوياتِ ، و رَف مَسبوقَةٍ  غَيرَ  اقتِصَاديَةً اً فُرص لمِواطِنيھا

  !! ..ال6تينية  اأمريكفريقيا و آسيا و إفي  المَعِيشَةِ 

  !! ..مُلوكِنا بِ  كم نحنُ محظوظونَ 
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و أصحابِ مُؤلفاتِ أحكَامِ  الِلحىبِعُلماءِ  محظوظونَ 

، و = أستَثني  الخُف/ينالحَيضِ و النِفاسِ و المَسحِ على 

  ..عَبيِدِ السُلطَانِ  مِنْ  غَيرَھمو البَطارِكة و  القَساوِسَةَ 

السَابِق أحمَد زَكِي اليَمَانيِ  السَعودِيالنِفطِ  وَزيرِ  و ك6َمُ 

  :يَوماً  قالَ حَيثُ  ما يُشبِھُهُ في صِدقِهِ  أجِد مإلى ا^ن ل

منَ الغَباءِ أن = نَستَفِيد منَ الدَجاجَة التِي تَبيضُ ذَھَباً ، و 

 يَشتَرِكَ أن  على العالَمِ كُلTه، و لكَِن ليَسَ  دَجَاجَتُناالتِي ھِيَ 

  .. الوَليمَةِ في 

خَوفِهِ ، و نَطَقَ حَقيِقَةً و ھُوَ في  عَباءةِ من  خَرجَ الرَجُلُ 

البِترولِ العَرِبي ، و  آلھَِةِ رِ ، و في قَص العُبوديَةِ أكنَافِ 

ن = نَستَطِيع و لك جابَتَهإالذي غالبِاً ما نعرِفُ لكَنَ السُؤال 

الب6ِدِ ، أ= و ھُوَ ، إلى أين  يسَفاحِ  ب6ِطِ على  نَطرَحَهُ أن 

  ؟ يالعرب بِترولُ ال يَذھَبُ 

لسنا و من يُتَاجرِونَ بِهِ إلى الجَحيم نَحنُ  البِترولُ  ليَذھَبو 

و  و نَجوعُ  ، نُذبح و نُقتَلُ  لعُبَتِھمبارس في كومسِوى 

  ماذا؟ لِ  وفي أرضِ الشَتَات  نَنَتَشِرُ 
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  ..أرامكو ا�مريكية  عَليكَ أن تَسَأل شَرِكَة

جاءتِ اYجابَةُ  و عِندما سَألنا الشَرِكَة عَن ذَھبنَِا ا�سودِ 

 في القَوانينِ  ا�مرِ  ةِ إطَاعَةِ و= أحكَامَ  ، و لكنالتي نعرِفھُا

 كَلمَِاتٍ  عِدَةُ ،  إيمانَنا أخرَسَتْ متنا ، و ألجَ  السَماويَةِ 

حت   شَركة البِھا  صَر/

 عَبد ا�كبَرِ  اللِصT أبناءِ  مِنسألوا آل سُعود اذھبوا و ا

  ..مُلوكٍ و أمُراءٍ  مِن و أحفادٌ  العَزيز آل سُعود أو=دٌ 

ھي وحدَھا التي تَصُبُ في جُيوبِھم  النِفطيَةُ  العَائِداتُ  دَھاحو

ى، حَيثُ  أرصِدَتَھم سَتفضَحُ من   العَائِداتُ  مُ س' تُقو  تُسو/

  أفرادِ العَائِلة المَالكَِة  بينَ  النِفطيَةُ 

  ؟!و الشَعب .. ؟ ! احَسنً 

 فَليذھب الشَعب إلى الجَحِيم حَيثُ يَجري تَبديدُ .. ؟ !الشَعب 

اتِ على تَرفِ و  الطَائِلَةِ الثَرواتِ  ھَذِهِ  ،  سُعودآلِ  أمُراءِ  مَلذ/

التي  الليَلَةِ  ھَذِهِ مَنفاي العُثماني أكتُبُ في  مِنھُنا  مِنو 

العَربِ جُوعاً ھُنَا و ھُناك أكتُبُ كَيفَ  يَموتُ فيھا آ^فُ 

على بنَِاءِ القصُورِ و شِراءِ المُنتَجعاتِ في  المِلياراتُ  تُنَفَقُ 
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آلِ  مِن ميركا لِصَالحِ ا�مُراءِ المُتخَمينَ أروبا و في وأ

جونِ على مُ  مُضاعَفَةٍ و  طَائِلَةٍ  مَبالغَِ  إھدارُ  سُعود ، كمَا يَتِمُ 

و فِسقِ ا�مُراءِ و على مَوائِدِ القِمَارِ ، و إن لم تُصَدِق 

  ..=س فيِغاس  فاسأل

الفَقرِ و  مِنَ بناءِ الشَعبِ أ مِنالعُظمَى  الغالبِيَةُ  يبينما تُعان

يَةِ و  عِ الجُو Tُم�ا ..  

  .. إلى أبسَطِ مُقوِمَاتِ الحَياةِ  و التَفقيرِ 
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  ..الدُنيا  و ھَكذا سَارت بِيَ 

  .. خُطوَةٍ  ألفَ  يَدفَعُنيأنا أمشي خُطوةٌ و الحُبُ 

  القَلبِ  مَعَ  أرتَطِمُ  يَجعلنُيما  الجُنونِ  مِنَ كَانَ بيِ 

، و أنا أيضاً = أعرِفُ  المُصادَفَةِ = يَھوى  القَلبَ  نّ لكَو 

عَرفتُ بِهِ شَھَامةَ شَابٍ أبى أن  لقََدالمُصَادَفاتِ أبداً ، و 

 مِن يَمنَحُني، كَانَ  أخ6قيَةٍ أو  عُرفيَةٍ حُدودٍ  ةَ يَتَخطى أي

، و كُنتُ أسَُابقُِ  أصِفھُاكيفَ  أعرِفُ �  حَيويَةً صَباحِهِ 

 قاتِ أھُروِلُ بِكُلِ مَا أتُىالصَباحاتِ و الحَاف6ِتِ و الطُر

، مَا إنَ  يوماً  الل/ھفَةِ أفقه لغَُةَ  لَمْ ، أنا التي  قوَُةٍ  مِنالشَوقُ 

أشواقي ، في كُلِ صَباحٍ  خَمدَتحَتى  الفَتيَةَ  رُجولتََهُ لمحتُ 

شَابٌ  �ن/هُ حِجَابيِ و أطوي خَرائِطَهُ  أرَُتِبُ  أقِفُ أمَام المِرآةِ 

  ..، و لِحشمَتِي أحبَ أن يَجلسَ مِعِي  الحِشمَةَ يُحبُ 

على  فُطِمتُ و  وَرِثتُھا يالتقوى معي ، و لكن تُولَدلم 

 في لھفتي، كَانت أمُي قَد =حَظت  ھاتَقاليدِ و  عَاداتھِا

و  البَرديَةِ حَتى في النَز=تِ  بالذھابِ إلى الجامِعَةِ  ِاYسراع

، و كَانت أمُي  مانِعٌ  يَمنَعُنيفَكان =  النَفسيَةِ الرَعشَاتِ 
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نا بھذهِ الحالةِ  أجَاھِدَةً منعي من الذھابِ و تُحَاوِلُ  المِسكينَةُ 

  :قَائِ�ً  لنَطَقَ رَ لهُ لِسَان لس، و لكَن لو أنَ ا

و ھَوتهُ  أحبَبتُهُ بِصفاءِ وَجهٍ  معقودَةٌ و دَوائي  عِل'تيإن 

مَا يَدورُ خَلفَ جِدَارِ القَلبِ يا  يَعرِفُ نَفسي ، و لكن ھَل ھُوَ 

  ..؟ !تُرى 

واحداً ، أراهُ في كُلِ  ئاً ، إ= شَي ئاً شَي أعرِفُ فَأنا لم أعُد 

و على و الحَاف6ِتِ و أروقَةِ الجَامِعة  الطُرُقاتِ شيءٍ ، في 

ينَ أوراقِ كُتبيِ و على مِنضدَتي سَرِيري و في غُرفَتيِ و ب

  ..و أنَا في غُرفَةِ الجُلوسِ و أمَامَ التَلفازِ و خَلفَ الكَنبِ 

  ..مُنحلٌ بِهِ حَتى الشَغف 

  ..مُتوحِدٌ بِخَيالهِ حَتى الھَوى 

  .. اYخِتيارِ  في مُجرِمَةٌ  لعَل'ني

 ذاتِ يَومٍ بِ  ، كُل/  جتيازِ الطَريقِ في ا و لكَنَنِي صَائِبةٌ 

، أخَبئُ وَجھِي أمَامَ  الحَقيبَةِ  ذاتِ ، و  الجِلبابِ الحِجَابِ و 

، و = أرُيدُ أن يَراني  على الفَتَياتِ  المُتَلصِصينَ و  المَارَةِ 

  .. غَيرَهُأحدٌ 
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 أشَرَقَتالدُنيا  وكأن إليِهِ من بَعيد يَبتَسِمُ  عِندما يَراني قَادِمَةً 

  .. لِلناظرينَ  سَاطِعَةً خِمارَھا نوراً  كَشَفَتو 

  .. خَطايايكَما أخُفي  لھَفَتيو لكَن أنا أخُفي 

  ..مَان ليَسَ لھَُم أ الرِجَالُ :  أمُي تَقولُ  سَمِعتُ لقَد 

أمَامَ أبي  تَقُلھا لَمْ قَلبي ، و لكَِن  ، حَتى سَقطَ  حينھا ضَحِكتُ 

حتى  زَوجِھا صَوتَھا أمَامَ  تَرفَعُ �  المُنضَبِطَةَ  الدِمشقيَةَ �نَ 

أمُ  وَالدَتِھا مِن وَرِثتھا العَادَةُ  ھَذِهِ عُنُقَھا ، و طَبعاً  قَطَعَ لو 

  ..أمجَد الجُوخَدَار 

  ..أمجَد  أمُّ  مَنو ما أدراكَ 

تي  لكَن، و ا^نللحَدِيث عنھَا � مُتَسَعَ  طَويلَةُ  حِكَايَةُ  فَلِجَد/

، و خُصوصاً  النُعومَةِ  مِنَ نَوعٌ ھي  ا�نُثَويَةَ  العُبوديَةَ 

  على من يا تُرى ؟؟ الدعوَة نلك، و  الدَعواتُ  تَنطَلِقُ  عِندما

  ..يا قَوم  ن/ أنفُسِھعلى 

  .. مَياعَةٌ و  دَلعٌَ و  نُعومَةٌ و ھَذهِ الكَلمَاتِ تُعدُ 

 ً�  :مَث

  ..تَطلع على قَبري 
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  ..و تَكفن عَضامي 

  ..و تُشكُل آسِي 

 بَعدَهُ ، و تَوس6ُتٍ ، و غَباءٍ مَا  دَعواتٍ  مِنو مَا أكثَرُھا 

أنُثى  مِنو سَخافاتٍ عمياء ، كَيف تَرجو  حَماقاتٍ غباء ، و 

  ..و أخوھَا و خِتَامُھَا زَوجُھَا الرِجَالِ سِوى أبوھَا مِنَ  لم ترَ 

  ..� :  لَهُ الناھي ، الذي = يُقَالُ  ا^مِرُ ھُوَ 

بَتاتاً  مرفوُضٌ  الدِمشقيَةِ على كَوكَبِ ا�نُثَى .. ال6 :  لغَُةُ و 

أن تُرمَى في بَيتِ أھَلھِا أربَعينَ خَريفاً ، و =  ، و مُمكِنٌ 

بھِا ، سِوى مَن تَجَاوزَ من العُمرِ عِتياً ،  يَتعَثَرُ  أحَدَ 

طَواھُن/ كان قد نِسَاء كم من ال، و  فَضَيحَةً  يُعَدُ فَالط6َقُ ھُنا 

يَعرِفُ ما جَرى مَعھا سِوى  وتُ قَھراً ، و = أحدَ المَ 

  ..القبُورِ  رانُ جُد

  ..قَھراً و غَيظاً  النِساءَ ھُنا يَمُتَنَ  أن/  المُؤكَدِ  فَمِنَ 

النَاعِم  الجِنسِ  نتائِجھا مِنَ  أغلَبُ التي  بِاYِحصائياتِ و عَليكَ 

  :، حَيثُ تَقول 
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النِساء يَفوقُ  عِندَ  القَلبيَةِ المَوتِ بِالسَكَتاتِ  نسِبَةَ  بِأن/ 

عفَينِ  Tفَقط  العَاصِمَةِ  ھَذِهِ في  الرِجَالِ لدى  الض..  

مِ في  أو سَرطَانٌ  دِماغِيَةٌ  أو جَلطَةٌ  قَلبيَةٌ  سَكتَةٌ  ،  يَھُم�  الد/

بِحُبٍ مَكويٍ  ، أرُِيدُ أن أنعُمَ  حُبّاً  سَبيلِهِ أن أموتَ في  المُھِم

  .. بِالمَتاعِبِ 

  ؟! القُلوبَ  يُتعِبُ الحُبُ  لمِاو لكَن 

 ا�لََمِ  مِنَ  إلى ھَذا الحَدT  مُتعِبٌ  الحُب/  أن/  نَعرِفُ و طَالما أنَنا 

مع  ھَوانِھاسيوفُ  ك/ تَصط، و  غِمَارَهُلمِا نُريدُ أن نَخُوضَ 

  ..؟ !سيوفِ ھَواهُ 

الحُبِ و  قَسوةُ  يُكمِلھُا سِوىالنَقصِ ، و =  صِفَةَ  نا نملكُِ )نَ 

 بكُِلT  المُجَازَفَةَ نَعشَقُ  البَشَريَةِ  بِطَبيعتِنا، و نَحنُ  عَذَابُهُ 

  ؟! يةً عِشق قِصَةً  المُغَامَرَةُ شَيءٍ ، فَكيفَ لو كَانت 

  . أحُِبZهُ 

  ..مُقدِمَاتٍ  أيّةِ غَيرِ  مِنھَكَذا و  نَعَم

  .. بوحَ بھاأأن  تَمنَعُني كُل السُبُلِ  لكَن و



 متخفية بالتقوى

97 

 

= و الذِي خَلقَ الحُب ، و لكَن خَوفاً ! ليَسَ خَوفاً منَ الحُبِ 

نتَشَرَ اأھلي إن  على كَرامَتي أو=ً ، و حَياءً على سُمعةِ 

  .. للِفَتىحُبي  خَبَرُ 

 اً وَفيِراً ، و بِتُ أطرحُ على ذَاتيِ كَم دَائمًِاھَذا مَا يُتعِبُنِي 

  ..التَيارِ  ضِد/  يَسبَحُ  الواقِعي الجَوابَ  التَساؤ=تِ ، و لكَنّ  مِنَ 

و لو لَفظاً كما  نُخفي الحُب/  العاطِفيَةِ لمَاذا نَحنُ في ع6َقَاتنِا 

  ؟ ! عَوراتِنانُخفي 

  ..؟ !الحُبُ عَورة  وھل

، و ما  �مرِهِ خَالقَِھُم يَمتَثِلونَ  يُحِبونَ لَ التُقَى عِندمَا إنَ أھ

حتى يُطلقِونَ لِحَاھُم  العَليَةِ  لذِاتِهِ  حُبِھِم مَعَ شَوطاً  قَطَعواأن 

 مَنبِالسَوادِ و مِنھُم  يَتَخمّرنَ  و النِساءُ  و يَرتَدونَ البياضَ 

 مِنهُ سُجوداً و  جَبھَتُهُ  تُحَفZ  مَن مِنھُمعِشقاً و  يَضَعُ الصَليبَ 

لواو ما  يَنتَظِرُ  مَنو مِنھُم  نَحبَهُ قَضَى  مَن   .تَبدي6ً  بَد/

  .. مَعَالمُِھُمحَتى تَذوبَ  لَهُ  حُب/ھُميُظھِرونَ  تَجِدُھُمو 

  .. حَسَنَةٌ  أسُوَةٌ  العَدَويةِ و لكََ في رَابِعَة 
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، و  بِهِ مَسموحٌ  التَظاھُرَ  لكَن، و  اً اً مَمنوعالحُبُ لَفظ

  :أخُرى تَقول  تَساؤ=تٌ 

  ؟ !التي تُدعَى أمُي  المَرأةََ أبي تِلكَ  كَيفَ أحب/ 
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  ..العَادَة 

  ..العادة  إن/ھانَعم 

،  العَربيَةِ  المُجتَمعاتِ النِساءِ في  م6َيينُ  ضَحيَتُھا التي رَاحَ 

إلى  السِتينياتِ في  تَتَسلَلُ  بَدَأتالتي  الثَقافيَةِ  الصَحوَةِ قَبلَ 

، أو  المَنزِلِ أدواتِ  أحََدِ عَن  عِبارَةً  المَرأةَُ  كَانَتِ ھَذا  زماننِا

 ولِدَت العَرَبيَةَ ، و �نَ المَرأة  العَبيدِ  دَ أح أكثَر دِقَةً  بِعِبارَةٍ 

مُلقى على  ا�كبَرُ  رَحِمِ الصَحَراءِ ، فَكَانَ الحِملُ  مِن

  ..عاتِقھِا

مُقوِمَاتِ  بِالرِجَالِ ، و كُلُ  تَختَلِطتَحمل كِتاباً ، و لم  لَمْ 

 لَمْ ،  ھاحَظّ سوءِ امَھا ، و يا لِ أم مَسدودَةً كَانت  اYنِفِتاحِ 

  .. بِجَمالھِابِھا و  يُتَغَزَلُ  حَبيبَةٍ بِھا سِوى  نَسمَع

  ..على جَمَالھَِا  آهٌ و ألفُ آه

، و لنَ  الخَديعَةِ ھَذَا إلى حَدِ  زَماننِافي  رَ الجَمَالُ تَطَوّ  فَقَد

و المِكياج و البَارفان التي  السيليكون بِأطَنانِ  المَرأةََ  أظَلِمَ 

و  الخَديعَةِ  تَرَفِ  مِنفِيھم  الرِجَالَ  على نَفسِھا ، �ن/  تُنفِقھُا

  .مَتِهِ بِرِ  ھَذَا الكونِ  ضَميرَ  قتُلُ المَكرِ ما ي
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 كِذبَتُه، و لِكُلِ زَمَانٍ  كَذِبِهِ  و كُلٌ يُنفِقُ على حسابِ مِقياسِ 

  ..الذِلة  مِنا، و ھَيھات  هُؤُ نِسَا كَذَلِكَ و  رِجَالهُُ و  مَكرُهُو 

، و  ، و التَنكُرُ  ا�قنِعَةُ ، و  و �نَنا أمَُمٌ تَخدعُھا المَظَاھِرُ 

 جَديدٌ  مٌ مَفھوھو  الحَربَئةِ  مَفھومُ ..  الحَربَئةُ ، و  الت/لونُ 

  ..كَالحِرباءِ  التَلونُ  ھِوايَتُھُمالبَشَرِ  مِنَ  صَنفٍ على  يُطلَقُ 

فقَُراء و  أنبياءرُس6ًُ و  أرسَلَ إلى ھَذهِ ا�مَُةِ  الرَب/  فِإن/ 

ارينو  غَنَم رُعَاةُ  رَفَضَھُم  المُجتَمَعَ  لكَِن/ و .. و بَنَائين  نَج/

السُفھَاءِ إ= أن  مِنَ ، فَما كَانَ  كِبارِ القَومِ  مِن واليس �ن/ھُم

و قَاتَلوھُم و وصَفوھُم بِالجُنونِ و  شَتَموھُمو  ضَرَبوھم

  ..صَى و = تُح نُعوتٍ = تُعَدُ 

  ..د بمِوتِ النَبي مُحَم/  الرَب/اني نقَطعَ الوَحيُ ا

، لَقد  ا�مراضُ  تَراكمتِ ، و  و انقَطع من بَعدهِ الخَيرُ 

الحُبِ و  كَلمَِةِ القُلوبِ على  أجلِ تَوحِيدِ  مِن ]ُ الرُسُلَ  رسَلَ ا

في مَلكوتِ  دَھُمبَعالنَاسُ  يَظلَمَ ، و أن =  وَحدَهُ إلِيَهِ القُربِ 

ِ] و = يَتنَاحرونَ و = يَشتمونَ بَعضَھُم بَعَضاً و = 
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بَعضَھُم  يَتَقبلونَ دونِهِ ، و أن  مِنأرباباً  دَھُمبَع يَتَخِذونَ 

  .. الحَسَنَةِ  الكَلمَِةِ و  بَعَضَاً بِالمَوعِظَةِ 

، و  إلى البَشَرِ كافَةً  اتو التَشريعَ  و المَراسيمَ  أنَزَلَ الكُتُبَ فَ 

و جَمعِھا  القُلوبِ  لتِسويَةِ أتَت  و القوانينُ  اتالتَشَريع ھَذِهِ 

 Tعلى الحُب ..  

 فَھِمَھامن  فَمِنھُمعلى مُبتغَاهُ و ھَواهُ ،  و لكَِن كُلٌ فَھِمَ الحُب/ 

 فَھِمھامن  مِنُھم، و  بِالصَدَقَةِ من فَھِمھا  مِنھُم، و  بِالكَلمَِةِ 

فَھِمھا بِالسَيفِ و ھَذا  مَن مِنھُم، و  الت/قشُفِ بِالزُھدِ و 

  .الرُسُلِ  ولمَِفھومِ  لِلحُبِ  عَداوةً  أشَدZ  الصَنفُ 

المُحلِلونَ الذِينَ يَطوونَ سَاعَاتِھم خَلفَ مَجَاھِر  و لم يَكتَفِ 

 رَبُ أق]ُ من أمورٍ ھي  يَقصِدُهُالتَحليلِ و التَدقيقِ في ما 

و  ةِ التَفرِقَ  خُطَطَ  للِمُجتَمَعِ  مواليَرس من حَبلِ الوَريدِ  للِقَلبِ 

  ..  العُنصُريَةِ و  التَمييزالتَعنيفِ و 

ينَ تَكتَفِ بِنَصبِ العَدَاءِ ب ، لَمْ  شَرخٍ أمَُمٌ فيھا ألفُ شَرخٍ و 

،  اناً جَعلوا الذَبحَ قرُب عَاطِفياً ، بَلْ  أھوائِھمالمُتَعاطينَ دِينَ 

  .أجراً ، و الدَمارَ فَتحاً  و الدِماءَ 



 متخفية بالتقوى

103 

 

السَيفِ ، ھَل ھَكَذا  مُرادِ ِ] سِوى لغَُة مِنتَعي  لَمْ أيا أمَُماً 

  اYبِِلُ؟ تُرَدُ 

  مُقفَلَةٌ؟ حُدودُھا، و  مُؤصَدَةٌ  ما دَامَت العُقولُ  و مَن يَسألھُُم

  .. مَحضُ خُرافَةٍ  أن يَكونَ  العِلمِ  نھِايَةَ  بِأن/  ليّ تَخ

  .. خُرافَةٌ  قَلمَيبِملئِ  أقولھُاو ..  خُرافَةٍ نَعم 

 سَمَاويٍ  أو غَيرَ  سَماويٍ  دِينٍ  أي/  تَجعَلَ المَنطِقِ أن  مِنَ ليَسَ 

العُقولِ  ينما أربابُ ، ب الذي = يُضاھيهِ عِلمٌ  العِلمُ ھُو 

ريَةِ الطَاقاتِ  بتِكارِ او  =كتِشافِ يَعملونَ لي6ًَ نَھاراً   الذ/

  .للِبَشَريَةِ  الرَاحَةِ  سُبُلِ  وفيرِ و ت العالَمِ  مَسيرَةِ  Yكِمالِ 

 مِنَ  غَيرِھاھُناكَ في الصَوامِعِ و المَعابِدِ و  بِأن/  ليّ تَخ

 Tعَملياتُ ، عُقولٌ أرھَقتھا  العالَمِ أنحَاءِ  الطَوائِفِ في كُل 

 حَ ، و المَصَا الطَائفيَةَ  المَصَانِعَ  ھَذِهِ  إن/  ، الحَشوِ المُمَنھَجِ 

 العَقلِ بِكُلT  استِنزَافِ ، التِي تَعملُ لي6ً نھاراً على  النفسيَةَ 

  .قَش'ةً  تَصنَعَ  لَن العُدوانيَةِ وَسائِلِ 
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أو  حَضارَةٍ  بِأيَةِ  للِتَقَدُمِ  = نملكُِ الوقتَ و..  مَشغولَةٌ  أمَُةٌ نَحنُ 

 Tى أننا = نملكُِ الوقتَ حتّ ، ليَسَ فَقط تَقدُماً ، ابتِكارٍ  أي 

   تَنمَويَةٍ  فِكرَةٍ  أي/ةِ لحَديثِ عن لِ 

 زَمَنِ مِن  أرھَقَنا التارِيخُ ، بِماضيھا فَقط  مَشغولَةٌ  نَحنُ أمَُةٌ 

  .المَلكِ سَلمان آلِ سُعود زَمَنِ الزيرِ سَالم إلى 

و بَغَضَاءٌ ، و شَتائِم ، و ھَزائِم تِلو  و مُشاحَناتٌ  عَداواتٌ 

ھَل دَخَلتَ إلى مَكتباتنِا و ..  و كُرهٌ في كُلِ مَكَانٍ  الھَزائِمِ 

كُلُ شَيءٍ ..اً سَوفَ تَبكِي دَم.. يا ] .. شاھدتَ ما يَمXھُا

شَيءٍ و لن تَجِدَ فيھا سِوى  كُلZ  اختفى.. قَد انقَرَضَ فيھا 

 عليھاعلى أعتابِ الرُفوفِ المُصطفِ  سَتَقِفُ ،  السَراب

  .؟ العمالقَِةُ  أولَئِكَ ، أينَ ھُم  بِالبُغضِ  ليئَةِ الم ا�وراقِ  م6َيينُ 

 ، و يَعقوبُ  حَي/ان بِن جَابِر، و  النَفيسِ  ، و ابنُ  الھَيثَمِ  ابنُ 

، و الزُھري ، و  رُشدٍ  ، و ابنُ  الكِنديإسحاق  بنُ 

ة بِن ثَابِتاYدريسي ، و   ، و حُنينُ  أصيبِعَةأبي  ، و ابنُ  قرُ/

 الرَازي ، و عَبدُ  الدينِ ، و فَخَرُ  زُھرٍ  إسحاق ، و ابنُ  بنُ 
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،  ھُبَل، و ابن  حي/انالبَغدادي ، و أبو  يُوسُفَ بن  اللَطيفِ 

  .ذَھَبيال و ابنُ 

   ؟ھُم أينَ 

  ؟مَكَانَھُم ، و لِما ھَذا الضَبابُ  و من حَل/ 

ةٍ  بِطُرُقٍ ،  سَنَةٍ عَبرَ ألفِ  العَقلُ  بَ يّ تَغإن   مِنَ  جَعلَت عِد/

 ، و إن أحَبَبتَ أن تَرى الفَراغَ  العَربي أضُحُوكةً  المُواطِنِ 

إلى مَواقعِ  في عُقولِنا عَليكَ أن تَدخُلَ  الذي استَفحَلَ 

ا�دبِ التي  ىالعَربية ، و شَاھِد عَدو ا=جِتِماعيالتَواصُلِ 

  .. با�دَبِ  صِلَةٍ  أي/ة مِنھا لم نَرَ 

،  ، و الشَتمُ  السَبZ ،  العَجَبِ في مَواقِعِ  سَوفَ تَرى العَجبَ 

 كانَتا^خَرِ مَھما  الطَرَفِ لِ تَقَب<  عَدَمُ ، و  و القَذفُ 

 أمَُةٌ ، أي رَأيٍ مَھما كَان  حتِرامِ ا ، و عَدمُ  العَقليَةُ  موازَنَــتُهُ 

 يُفَرِقھاعَجرم و لم  نانسي المِغناجَةِ  سِوى صَوتُ  يَجمَعھا لَمْ 

 أطرَحَ أن  لقَد نَسيتُ ،  القَطَريَةُ  السَعوديةُ  سِوى القَضيةُ 

،  مَعَھاأم  المُقاطَعَةِ  قَضِيَةِ  ضد/ ھَل أنتَ ، يكَ ھَذا السُؤال عَل

  ؟المُقَاطَعة القَطَرية اقصِدُ 
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 المُتشَابِكَةِ  الخَارِطَةِ  ھَذِهِ فَمِنَ الصَعبِ أن تَعَيشَ بِھدوءٍ على 

  !، نَعم القَطيع القَطيعِ  مِنَ  ءٌ جُز �ن/كَ بِأفكارِھا و مُعتَقداتھِا ، 

  .. جميعُنا.. و ھُم .. و أنَا .. أنتَ 

 لٌ و نَاقصٍِ ، و كُ  و غَائِبٍ  شَيءٍ مَاضٍ و حَاضِرٍ  و كُلُ 

ھَذا  رِ من مَجدٍ خَلفَ ظَھ صَنَعتَ ، و مَھما  فِعلِهِ على حَسَبِ 

  .ألسِنَتِھم مِن مُنجزَاتُكَ لكَ  تَشفَعَ  فَلَن القَطيعِ 

  .، و إنَا لَصادِقون تنا ذات يومٍ ضمّ السُجونَ التِي  سألِ او 

بِالحُبِ الدَاكِنِ ، و كَانَ بَيني و  تَصفَعُنابِنا ا�يامُ  سَارَت

وتُشرى بِالمُھورِ ، القبَُلُ ، و لَكِن ھُنَا تُباعُ  قبُلَةٍ  مَسَافَةُ  بَينَهُ 

، و  شَرَفٌ  ، و الحَديثَ  شَرَفٌ  الوجهَ ، و  شَرَفٌ اللمَسَ  �ن/ 

جِداً ، و �نَكَ  صَعبَةٌ ھُنا  الشَرَفِ  قَضيَةُ و  شَرَفٌ  جَ الفرُو

قَطيعٍ = يُستھَانُ بِشَرفِھم ، فَلن يُنجيكَ من  تَرعرَعتَ في

  .. رَبانيَةٌ  مُعجِزَةٌ سِوى  المذَبَحِ لعَنَةِ 

،  الحَسَنَةِ  = بِالمَوعِظَةِ  بِالقَسوَةِ يناھا و �نَ تَعَاليِمَ ] تَلق/ 

 يَعرِف لَمْ الذي  مع ھَذا القَطيعِ  على التَعايُشِ  مُجبَرٌ  فَإن/كَ 
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 �ن/كَ تَبلغُ الحُلم  عِندَمال أن تُضرب تَخَيّ ،  اإ= بِالعَص الحَق

  .تُصَلT لم 

 لَمْ  �ن/كَ سَوفَ يَكبُرُ الحِقدُ فِيكَ تِجَاه ھَذا الدِين ،  بِبَساطَةٍ 

  ضَرباً و قَسوةً  تَلقيتَهُ حُباً بَل  مِنهُ  تَرتَوِ 

ةً في تُراثِ الدياناتِ  الحِقدِ ھُناكَ مِنَ الكُرهِ و  إن/  ما  عَام'

، اYنِسانيَةِ حياتِكَ صَمتاً على  مِنما تَبقَى  تَقِفُ  يَجعَلكَُ 

ثَ عَنھا أبداً ، بل لن أتحَدّ  السلبيَةُ  آثارُهُ، و  المُمَنھجالحَشو 

في  العَربيَةِ  الرُقعَةِ على  مُشاحَناتِھاالسَھلِ أن تَرى  مِنَ 

   شَرقِنا الھَزيلِ 

 البَشَرِ  عَواطِفَ  الضَوءِ على مَن يَصطادُ  بَابِ تَسليطِ  مِنو 

و  شَخصِيَةٍ لِحِساباتٍ  ا�جِندَةِ  شوايّ ليُج، و  العَكِرِ في الماءِ 

  !. اYِجرامِ في  نامِثل، و من  وَھميَةٍ مَنَاصِبَ 

أو  قَوميَةً أو  طَائِفيَةً السَھلِ أن تُثيرَ حَرباً  مِنَ أبداً ،  = أحدَ 

 فَقَط دَقيقَة ث6َثينَ  نَعَم،  فَقَط دَقيقَةث6َثينَ  خ6ِلَ  عِرقيَةً 

 الفَخَامَةِ  أصحَابُ  السياسيينَ  �حَدِ أعطي �حَدِ المُعَمَمينَ أو 

أو مِنبَراً  مِيكرِفوناً و �بونا أو لِشيخِنا  و السيادَةِ  الج6َلَةِ و 
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رَةً  حاشيَةً  إماو أن  و قَبلَ  ، البَقيَةَ  لَهُ و أتُرُك  مِنَ القَطيعِ  مُخد/

ضَع  تَرَدُدٍ  بِدونِ أيّ ، و مُباشَرَةً ،  لمَِةٍ بَأيةِ كَ  سيادَتُهُ  يَتفَوهَ 

  .. السَاخِن الخَبرُ  إلكترونيَةٍ  صَفحَةٍ  أي/ةِ العَاجِل في  خَبَرَكَ 

  ..جَريحاً  أربَعونَ قَتلى و  عَشَرةُ : عَاجِل 

ةٌ يا أخَي نَحنُ    .. وَاحِدَةٌ  عَاطِفيَةٌ  أمُ/

ةٌ    ..بِماضيھا  مُستَقبَلھُامَعقودٌ  أمُ/

 لَمْ الغَباءِ بِأنَنا  مِنَ ، و  و الظُلمِ  بِالدِماءِ  المُلَوثُ الماضِي 

  .لمَِن؟، و من يَثأرُ  سوى أخذِنا باِلثَأرِ  مِنهُ  نَت/عَلم

 ، أينَ العَقلُ  عواطِفنِابغِباءِ  للِمُستَقبَلِ و  لِلماضينَحنُ نَثَأرُ 

 القَوميَةُ و  يَةُ الطائفِ ما دامت المَنَابِرُ  للِعَقلِ = مَكانَ  ؟يا تُرى

  ..بِنا مَجداً ، و تبني لنا جَھ6ً  تَھدِمُ ، و  قَائِمَةٌ 

 Zالمَفقودَةُ  الحَلقَةُ  وَحدَهُ ھو الحُب ..  

بَيعٍ بينَ الرِجَالِ بِمُسَمياتٍ أخُرى  إ= عَبرَ صَفقَةِ  نُمَارِسُهُ � 

 نَسمَع لَمْ ، و تَبذيرٌ  بِالھَبَلِ يُطلقِونَ عَليھا المُھور ، و أرقَامٌ 

تُلقَى في  ، و أطعِمَةٍ  ا�رستُقراطيينورِ المُلوكِ في قُص بِهِ 

 Tُسِ العَرو النِفَاياتِ من أجلِ عَينِ و ھَيبَةِ أم ..  
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 ، و قصُورٍ  ، و دُورٍ  بَاھِظَةٍ  مجوھراتٍ و  فَخمَةٍ و صَا=تٍ 

كَ ، لَو خَرجَ  بينَھُم ھو الطمَعُ جَمعَ ما  Zو رأى  قَبرِهِ  مِن جَد

 العَروسينِ  يأھل بَينَ  التَصنZعو  و التَفاخُرَ  اYسرافَ ھذا 

  .لمَاتَ غَيظاً 

 Zوعَادَ  بِالطَمَعِ  المُرصَعَةِ على ب6َطِ القُلوبِ  ذُبِحَ الحُب ،

هُ الحُبُ غَريباً كَيومِ وَلدَتهُ  Zُأم.  

مِنَ ا�شھُرِ التي لم  قَدَراً بِهِ  تَعث/رتُ عِشتُ مَع صَديقي الذِي 

فَلُ يَتَ  و كَانَ الحُبZ ،  الحُلمَ  تَبلغُ أخُرى  تارةً ، و  تارَةً عَلينا  ط/

لھَلعُ دَب/ او ،  �ً لِلھَفَتِھا مَثِي أرَ  لَمْ  بِحِشَريَةٍ يَتجَسَسُ عَلينا 

�  مَن عَاصِمَةُ دِمشق .. ھُنا سُوريا ،  في الب6ِدِ فَجأةً 

و مَظلومٍ و  مُشَرَدٍ لكُِلِ  الحَنونُ  ، و الحُضنُ  لَهُ  عَاصِمَةَ 

نَنا أ إ=مُطَاردٍ و مَنفِيٍ ، و مَع أنَنا نَعيشُ في قَعرِ دَارِنا 

  .. سِوى ]ِ  بِهِ  يَعلَمُ وِ] نَعيشُ في مَنفى نَفسٍ = 

سَطرٍ  آخِرِ وَصلنا إلى  عِندَماأق6مِنا  مِن نَفِذَ الحِبرُ فَجأةً  لقََد

، لو  الزَمَنِ  مِنَ عُقودٍ  أربَعَةَ الب6ِدَ  حَكَمَ  طَاغيَةٍ  قِصَةِ  مِن

هُ  ناعْ ا ابتلَ نّ كُ خَاطِرٍ  طيبِ أتانا عَن  أن/هُ    :و قُلنا  سُم/
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  .. يَظلمِونو ما ظَلمناھُم و لكَن كَانوا أنفُسَھُم 

فَقدنا  )ن'ناعَليھا ،  دناتَ اعْ  بِلغَُةٍ وِراثَةً ، و  جاءنا لكَِن/هُ و 

كَ و إن كَانَ  ، كَرامَتَنا Zانيالذُبياني أو العدناني أو  جَد  الغَس/

و قلُ في  غِمدِهِ لِسَانَك من  جْ ، أخرِ  رَجُلٍ  صَلبِ من  رَج6ًُ 

  : وَجھِهِ 

 �..  

 الحياةَ  تُحِبُ  أن/كَ ، و  على الخَوفِ  فُطِمتَ ،  جَبانٌ  بِأن/كَ  أعلَمُ 

 الحُلمُِ  نَاصيَةِ وَاقِفٌ على  أن/كَ سَبي6ً ، و  إلِيھا استَطَعتَ ما 

  .الظَالمِيننَةَ ِ# على أجلِ البَقاءِ ، و أنَ لع مِن تُقَاتِلُ 

قد س6َمٍ ، فَ  دُعاةُ  وYنَنا،  ةَ و الكَرامَ  الحُرّيَةَ نَعشَقُ  ولكَِنّنا

 ثارَ ، و خَرَجَ الغَيظُ من مَسَارِهِ ، و  فِينا الغَضَبُ  فاضَ 

 تَجعَلُ  لثِورَةٍ  مُھيأةًَ  الفرَُصِ  الشَعبِ ، و كَانت كُلُ  بُركَانُ 

  .يباً الوِلدانَ ش

، و سَيلُ  كَالعَصافيرِ  نُصطادُ كَيفَ  إلِينايَنظُرُ  العَالَمُ وَقفَ 

الجيران كَانَ قَد  ولكَِن/ ،  رَ حُدودنا مع الجيرانِ عَبدِمائنِا 

  .. لسِنَتَھُمأ الرُعبُ  ألجَمَ 
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تَموجُ بِھا ا�كتافُ إلى السَماءِ ،  ناءَ شُھَداينَما العَالمُ يُشَاھِدُ ب

و لكََأنَ الوَطنَ ، يُغيرُ عَلينا الغَارة تِلو ا�خُرى  الظَالِمُ كَانَ 

 الوَطَنِ  مِنَ لقَد جَعلَ  ، !بِشَعبِهِ و الشَعبُ ليَسَ  بِوَطَنِهِ ليَسَ 

و ضَعُفَ  ذَخيرَتُهُ نَفِذَت  عِندَماخَرابِ و الدَمارِ ، و لِل أيقونَةً 

، بَدأت صَرخَاتُه تَتَعالى ،  نشقَ ا مَنعنهُ  نشَق/ ا، و  أعوانُهُ 

هُ لeيرانيين ، و وَصَل صَوت ظَھرَهُأسنَدوا  اللبُنانيونَ سَمِعَهُ 

كُلِ حَدبٍ  مِنونا أتَ فقد ، و أما الرُوس  عُودَهُ فَقوموا

و ،  وَحشيَةٍ  وذَبحٍ و سَلخٍ  مِنالموتُ  وَصوبٍ بِكُلِ ما أتُيَ 

  .على حَافَةِ الوَرقِ  نَحنُ 

، و  في نُفوُسِنا ا�مانَ  أفرَغَتالتي  لXِمَُمِ  بِتنا نَكتُبُ 

  :نَتساءل

  ..؟ ! دَمارٍ  مِنفيما يجري  إنسانيَتُكُمأينَ 
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  .. العَاصِمَةِ و نَحنُ في قَلبِ 

 الشَرخُ  حَدَثَ و ، مُؤيدٍ و مُعارِضٍ  بَينَ دِمشق  بناءُ أ انقَسَمَ 

بناءِ البَطنِ أ بَينَ  حَت'ىالسوري ، و  المُجتَمَعِ في الكبيرُ 

  .الواحِدِ؟ الوَطَنِ  بناءِ أبِ فَما بَالكَُ  الواحِدِ 

  : اسمُھَا  بِمُعجِزَةٍ  سَمِعتَ ھَل 

  ..؟ !تَقبُل الرأي ا^خر 

مُخَالِفاً  ألمَُهُ مَھما كانَ  للِغَير ، اYنصاتُ  الديمُقراطيَةُ  إن/ھا

، ! عَنا  غُيبَ  ماھُناكَ  ، لعََل/ ! نَحنُ على خَطأ  لعَل'ناِ�لمِنا ، 

  ؟ البُطُولَةُ أينَ  تَعلَمُ ، ھَل !  تَعصُبَنايُقنعُِ  عِندَهُمَا  لعََل/ 

 ليست بِكامِلھِا اً ،الحياةُ العَقلَ و لو كَانَ مُر عَ تَتبأن  البُطُولَةُ 

  ..أبداً البَتَة .. تراجيديا 

، ما وجِدَت الكوميديا و = ا�كشن و  كَذَلكَِ  الحَياةُ  لوَ كَانتِ 

  .. الرومانسِية= الدراما ، و = حَتى 

 التَقلبُاتِ ، و خُصُوصاً  ا�خَيرَةِ  في ا^وِنَةِ ل/ بِنا ما حَ  إن/ 

و  ، ھِي الخِطاباتُ  الحُريَةِ  ثَورَةَ ما يُسمَى  تِجاهَ  العاطِفيَةِ 

و  ، و أتَتنا ا�حزابُ  ةِ الوَاحِدَ  القَضيَةِ أبنَاءِ  بَينَ  اYنِشِراخَاتُ 
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، و حَتى  من كُلِ حَدبٍ و صَوبٍ  و الطَوائِفُ  التَياراتُ 

،  الكَعكَةَ  أن تَقتَسِمَ  تُريدُ  طَائِفَةٍ و  دَولَةٍ كُلُ  العَرَب اءُ ا�شِقّ 

 Z؟؟  شَھيٌ  وَطَنُنا الدَرَجَةِ لھَِذِهِ ..  لُ ءَ أتسَا بِت..  

  ! ..رنَعم و أشھَى مِما تَتَصوّ 

، و سَفكَ  بِقَضيَتنِا الكُلُ نَھَشَ نَحوَ مَطَامِعِهِ ،  حَفُ يَزالكُلُ 

و  بالحُريَةِ  المُطالبََةِ ، و كُلُ شَخصٍ خَرجَ عن مَسارِ  نادِمائ

 مِنَ  في إرَاقَةِ مَزيدٍ  لهَُ نَصِيبٌ كَبيرٌ  لXِسَفِ كَان و  الكَرامَةِ 

ليَسَ  الوَطَنُ ، و  بِدِمَائِھمليَسَت  الدِماءُ  فَھَذِهِ  ، الدِماءِ 

 الوَطَنِ بيتامى  الذي حَل/  العَظيمُ  ، و ھَذا الدَمارُ  بِوَطَنھِم

  .جُيوبھِم مِنليَسَ 

و  وَاضِحَةً تَكونُ  عِندَما �جلھِاالعُظمى التي تُقاتِلُ  القَضيَةُ 

أن تُفدَى بِا�رواحِ و  حقُ تَستو الدَاني  لِلقاصي جَليَةً 

حَرامٌ  خارِجيَةٌ  أجِندَةٌ التي لھَا  الضَبابيَةُ ا�موالِ ، و القَضَايا 

 عَليَناالضَبابيِ حَرامٌ  جُھدَنا، �نَ رفاً ا حَ أو لھَ بھِا  أن نَكتُبَ 

  .ھَذهِ  وثَورَتِناھَذا  بَلَدِنافي عامِنا ھَذا و 
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يأتوا عَن  لَمْ لنَا ،  رةً نُص الذينَ جَاؤونا بِراياتھِم السوداءِ  إن/ 

  .. الثَورَةِ  = ورَبT  عَبَثٍ 

 صطادُ كَيفَ يَ  عَرِفَ الذي  الجَبانَ  العاطِفي/  إنَ ھَذا التَجييشَ 

، و نَصَبَ شِباكَهُ ، و سَلَ سَيفَهُ  لعُبَتَهُ  أتقَنَ قَد  بِالماءِ العَكِرِ 

البُورصاتِ الذِينَ يُقايضونَ  و أصَحابُ  الوَطَنِ  تُجَارُ  ، ظَن/ 

تنا ءَ اجَ  و العمائِمَ  اللِحى ذِهِ ھَ  بِأن/ ،  رخيصَةٍ بِبِضاعَةٍ  الدِماءَ 

 الوَطَنَ  سَل/مَ  مَنو ما أغبى  ، حُباً  ا�رضِ في  لتَِزرَعَ 

  .لھَِؤ=ءِ المُجرِمينَ 

ھَل شاھدتَ مَن بِالوَطَنِ  الذي حَل/  أنُظُر إلى النَزِيفِ 

 كَانَتما  نَعلَمُ من وُجوهٍ نَحنُ نَعرِفھُا و  امتطوا سَنَم الثَورةِ 

مواشَاھِد كَيف !! ..  فيما مضى اليَقينِ  عِلمَ  تَفعَلهُُ  الوَطَنَ  قَد/

 جَعلتَالسَوداءِ التي  الراياتِ  و أصحابَ  للِمُجرِمينَ  الجريحَ 

  .بِالدِمَاء ممزوجاً  مُستَنقعَ وَحلٍ  الوَطَنِ  مِنَ 

  ..؟ !!#  ھَل ھَذا دِينُ 

أن  جِبُ يَ ، و  كُفَارٌ  عَقِيدَتِھمأنَا ، و أنتَ ، و نَحنُ ، كُلنَُا في 

الرَأسُ  يُفصَلَ ، و الحَدُ في مَفھومِھم ھو أن  الحَدُ يُقامَ علينا 
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Yِخمادِ  نھاراً بِسيوفٍ تُنسَبُ �ناسٍ يَسعونَ لي6ًَ  عنِ الجَسَدِ 

  .نُورِ ] ِ

  .. المُجرِمونو لو كَرِهَ  نُورَهُ يُتِمَ و يأبى ]ُ إ= أن 

، و =  بِالحُريَةِ تُطَالِبُ  ثى إلى كُلِ مُظَاھَرةٍ كُنتُ أخرجُ كَأنُْ 

، و  ، و أعُادي الظُلمَ  أن أنُاصِرَ الحَق/  لِلحظَةٍ دُ و لوَ أتَرد/ 

، و ھُوَ  سَنَةخَمسينَ  مُنذُ  الشَعبُ  هُ يَعرِف مقِياسٌ  الظُلمَ  �ن/ 

  .في غَابَتِهِ  أرانِبُ  كُلنُاا�سَد ، فَنحنُ  يُسم/ى شَبحٌ دِكَتاتُوريٌ 

  .. أمَُتِنايَا أرانِبَ 

التي  رذَانُ الج أيَتZھا، يَا  ، يَا خ6َيانا النَائِمَةَ  المُندَسينَ  أيZھايَا 

 ھَكذا كَانَ خِطابُ  ، سمعواا ق6ِعَ الوحوشِ  تُسقِطَ أن  تُريدُ 

امِ    . لِشُعوبِھم الحُك/

 تَقبُلَ  بأن/  ا�زلِ  مُنذُ  عَرِفَ ، و  مَصيرَهُ الشَعبُ  دَ ھُنَا حَد/ 

  .وَھمٍ  دُ مُجر/  الرأي ا^خَرِ 

  : بِصيحاتِ الشَعبِ  الوَطَنِ  شَوارِعُ  غَرِقَت

  ..رية ح< .. ية حُرّ .. ية حُرّ 

  ..الشَعب يُرِيد إسقاطِ النِظَام 
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  ..شَعبَهُ خَائِن  الذِي يَقتُلُ 

  .. ا�سَدِ  و ليسَت لِبَيتِ .. سُورِيا لنَا 

  

#  ، ظَناً بِأن/  المَساجِدِ  منَافِذِ كُلِ  مِن المُظاھَراتُ  خَرجَتِ 

بَني  مِن الحَدَثَ ھذا  أنَُاسٌ  استَغل/ سَوفَ يَحميھم ، و لَكِن 

 بِاسمِ  لِلقتلِ  مُحرِضَةً و  مُنَفِرَةً بتدعوا دَعواتٍ اجِلدَتِنا ، و 

 #ِ..  

  :وَعي  غَيرِ  مِن دُ تُرَدT  الحَناجِرُ  راحتِ 

 bِ ھي .. b لِلجاهِ و =  لِلسُلطَةِ � .. ھي ..  

عُمر ، أخُرى  لتِنطَلِقَ  الشِعَاراتِ  بھَِذِهِ  ا�غبياءُ  يَكتفِ و لم 

  !! ..عُثمان ، أبو بكر ، و عَلي دَم السُنة يَغلي غَلي 

مَا ھَذا الجُنون ،  ، عِندَما سَمِعتُ ھذا الشِعار فقدتُ صوابي

  !.؟ھَذهِ الفَوضَى  لمِا، و  أرسَلھَُم، و مَن  يَھتِفون لمَِنو 

 يُعرَفُ  واحِدٌ  زِمَامَ ا�مُورِ رأسٌ  يَستَلِمَ أن  المُفتَرَضِ  مِنَ 

الوَطنِ و  مَصلَحَةِ في  فيما يَصُبZ  سِياسَتِهِ بِإخ6صِهِ و 

  :من قَال  صَدَقَ و لكَن ..  مُتَطلبَاتِ الشَعبِ 
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  ..مَراھِم .. الدَراھِم 

  : اسمُهُ تَحتَ مُسَمى جَديد  جَديدَةٍ دُعِي لحِركَاتٍ 

  ..الجِھَاد 

  ؟ حَسنَاً ، و الثَورة

  : قَال لي أحُدھُم 

  .. #  دينُ  المُھِميَلعَن أبو الثَورة ، 

  :  وَقتَھاقُلتُ 

  !؟#ِ  دينُ  يُقامُ وھَل ھَكذَا 

  نَظَرَ إلي/ نظرَةً متشكِكَةً 

  .. للِكُفرِ و تَدعينَ  عِلمانيَةٌ أنتِ 

  :قُلتُ في نَفسِي  ذَاكَ الحَينِ  مِنو 

أم  ا�سَدِ  ، سَقرَ  سَوفَ يُواجِهُ  مَن، منَ و  الشَعبَ أعَانَ ]ُ 

  ؟ لَظَى اYرھَابيينَ 

 لمِا يَعرِفُ ، �نَ القَاتِل =  اYرھابِ  وَحَلِ يَصُبُ في  كُلھُُمو 

،  ، بِكُلِ شَيءٍ  دَمَويونَ  ، فَقط ھَؤ=ءِ أنَُاسٌ  قتُِلَ قَتَل و لما 

، و  م6َمِحِھمو  ، و ھِندَامِھم ، و أقنِعَتِھم ، بِرائِحَتِھم
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، �نَ  ا^خَرِ  الطَرَفِ  تَقَبُلِ  عَدَمِ ، و  بِھمتَعص< أفكَارِھم ، و 

 الدَمَويَةِ ، و لXسَف إنَ سَرطَانِ  مَفقوُدٌ  اYنسانيَةِ  حِس/ 

  .. الجَسَدِ  ةِ في كُلِ أورِدَ  مُنتَشِرٌ 

ھَذهِ العُقولِ ذَاتِ القَنابلِِ  مِن تَتَخلَصَ مِنَ الصَعبِ أن 

  .. تَنفَجِرُ مَتى  تَعلَمُ التي =  المَوقوتَةِ 
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سَنواتٍ ،  ث6َثِ لِ  بِرِفقَتيالشاب الذي كَانَ  بِأن/  أعلَمُ لم أكُن 

  !ياً طَائِف اً مَسار لَهُ بأنَ 

  : بعِبارَةِ أي نِقاشٍ  ينتھيلَطالما كَانَ 

  ..أصدِقاء  لنِبقى

، مَجبولينَ على  حُبٍ  مِن أضعَفَهُ ، و ما  كَلمَِةٍ  مِنما أقَساھا 

 سَنَة خَمسينَ  مُنذُ  مُعَطَلَةٌ  العُقولَ  ا�فكَارِ �ن/  تَغَييرِ  عَدَمِ 

 بِرَأيكَِ ت أن تُدلي ، و إن أرد تَقَبُلِ الرأي ا^خَرِ  عدَمِ على 

  : واحِدَةٍ  بِكَلمةٍ  النِقاشُ  سَينتَھي

 هِ ر مَا جَاءَ بِ منا ، و لَن نُغَيّ ، و ھَكَذا تَعلّ  بائنِاآھَذا دِينُ 

  ؟؟!!  و العَقلُ  حَسَناً ،  السُن/ةُ و  الكِتابُ 

  : المَشَھُورَةِ  الكَلِمَةِ إلى  سَتَستَمِعُ كَذلكَ 

ى طَبعاً و الذي = يَتَخَطّ  ، إن خَالفَ النَص/  العَقلُ ض6َلٌ 

  ..جَبان .. جَبَانٌ .. جبانٌ  بِأن/هُ  سَتعلَمُ حُدودَ النَصِ 

  ..؟ ! لھََبٍ أبو  و بينَ  ينَهُ ب مَا الفَرقُ 

،  العَاطِفَةِ على  أبداً فِك6َھُما يُقاتِلُ على رَأيٍ مَبنيٍ  � شَيءَ 

  .. القَلبِ ب] عُرِفَ بِالعَقلِ و بَعدھا  �ن/ 
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أو نَصٍ  �ي رَأيٍ دَمَويٍ  يَسمَحُ حَقاً ، =  #َ  فالذِي يُحبُ 

 Zعلى القَتلِ و الذَبحِ أن  يَحُض Tدِينَ ]ِ  هَ يُشو ..  

  ..عَاطِفة  خَبَرِ  مَحَلِ و في  مُعَطَلٌ  و �نَ العَقلَ 

 ، بَازِلتيمَع جِدَارٍ  تتنَاقَشُ  �ن/كَ ..نَفعاً أبداً  مَعَهُ يُجدي  فَلَن

و  النوايا ، �نَ لنا الظَاھِرُ  ، و حُسنِ  مَخدوعِينَ بالمنَاظِرِ 

 أدَقّ  بِعبارَةٍ أو  تَخديريَةٌ  خِطبَةٌ ،  سَرائِرَ ى ال]ُ يَتولّ 

  .. مَفقودَةٌ  اYنَسانيَةَ �نَ .. الكَارِثَةُ  و تَحِلZ  دَمَويَةٌ  تَحريضيَةٌ 

أبداً ،  أخو اYنسانِ  ھو بِالحَقيقَةِ  اYنسانَ  بِأن/  يَقولُ  = أحدَ 

 الشِعَاراتُ  ما تَأتيِنا، و دَائِماً  بِاYنسَانيَةِ إ= من يُؤمِنُونَ 

عونَ كَما  سَماويَةٍ عَبرَ نُصوصٍ  المُعتَقِدونَ بِھا أن  يُحاوِلُ  يَد/

 مَطامِعِھمو  كيَةِ البَنحِساباتِھم  ي6ُئِمُ يَحمِلوھا على وَجهٍ 

على القتَلِ و  يَحُضZ ما  الرَسَائِلِ  ھَذِهِ ، و فِي  الشَخَصيَةِ 

  ..الذَبحِ و اYجرامِ ما يُفقِدُكَ صَوابَكَ 

  :خَدعونَا فَقالوا 

  ..إ= ]  ينَنا و بَينَكُم أ= نَعبُدب سَواءٍ  كَلمَِةٍ تعَالوا إلى 



 متخفية بالتقوى

124 

 

و  طَاوِلَةٍ و  كَلمَِةٍ على  أرواحِناو عُقولنا و  بِقلُوبِناو جِئنَاھُم 

 بِأن/  نَعلَم و لكَن لمْ  حُرّيَتَناو  كَلمَِتَناو سَقفٍ يَحمي  وَطَنٍ 

  ..يَنتَظِرُنا  الفَخ/ 

ة ، ة ، و أفكَاري الخَاص/ و مِھنَتي الخَاصّ  سمِي الخَاصّ اي لِ 

تُؤذيني  أذَى فَھي، و إن كَانَ فيھا  اً = تؤذِي أحد أشَياءٌ 

بَيتاً و  أھدِم، و لم أحمِل سَيفاً و لم أقتُل أحداً و لم  بِا�صلِ 

 Tد فِكراً لم أھَُد..  

  ..؟ ! عُنصُرِيَةٍ  بِصِفَةٍ  تَنعَتينَني فَلمِا

  ..؟ ! يكَ مُحِبّ أيُعجِبُكَ ذَبحي على ب6َطِ 

،  ىوً ، مَنصِباً ، مَأ ياً كُرسِ ، مِنبَراً ، !  رنِي مَاذَا تُريدُ أخبِ 

  !! ..مَا�ً 

لنا  أھَدَيدَمِنا و جَسَدِنا و شَقائِنا و  مِنخُذ ما شِئتَ 

  ..يَةالحُرّ 

  : و حُلمٍ  بِكَلمَِةٍ لم نُطَالب بِشيءٍ سِوى 

  ...نا كَرامة بِدّ 
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رُ ي ، دَعني أعيشُ يَوماً أعَُبT الظُلمِ ضِدّ  دَولَةُ أنتَ و  تَكُن� 

كما أرُيدهُ  وَطَنيبِلغَُتي ، و أبني  أھتِفُ فيهِ عن رأيي ، و 

  :أحمد طُوقان  الشَاعِرُ  كَتَبَهُ بَل كَما 

  ..مَوطنيِ مَوطنيِ 

  ..الج6َلُ و الجمَالُ و السَنَاءُ و البَھَاءُ 

  ..في رُباكَ في رُباك 

  ..و النَجَاةُ و الھنَاءُ و الرَجَاءُ  و الحَياةُ 

  ..في ھَواك .. واك في ھ

  ..ھَل أراك .. ھُل أراك 

  !! .. ماً ر/ مُكو غَانمِاً  عَماً مُن سالمِاً 

  !! ..في ع6ُك .. ھَل أرَاك 

  ..تَبلغُُ السِمَاك .. تَبلغُُ السِمَاك 

  ..مَوطنِي .. وطنيِ م

  ..الشَبابُ لن يَكِل ھَمهُ أن يَستَقِلَ أو يبيد 

  ..دى تَقِي من الرَدى و لن نَكونَ للعنَس
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، و  إيمانِكَ بِأفكَارِكَ أو مُعتقدِكَ أو  أقتَنِعَ أن  مُجبراً لَستُ 

أن تَقتَنِعَ بأِفكَارِي و أح6مي و أوھامي ، و =  جبَراً مُ  لَستَ 

 لسِانيَةٍ أو نُعوتٍ  تَكفيريَةٍ  صِفَةٍ بِأي  نيتَصِفأن  لكََ  يَحِقُ 

و حقوقِ  اYنسَانيَةِ و كَلمَِتي تُدَافِعُ عنِ  قَلمَي مَا دَامَ  قَذِرةٍ 

  .. العَالَمِ ھَذا في المَظلومِينَ 

  ..بَس بِدنَا كَرامة .. يا رَجُل 

الشَعبِ المِضياف ، الذِي يَسعَى بِكُلِ وَسَائِلِ  بناءُ أنَحنُ 

..  جارَهُو يُواسِي  دَينِهِ على  يَصبِرَ و  ضَيفَهُ  يُكرِمَ أن  الكَرَمِ 

  ..فَقط  الكَرامَةِ  مِنَ لقِليلٍ  فَقط بِحاجَةٍ .. مَظلومينَ 

 و = الكَلمَِةُ  مَوجودَةٌ على ا�رضِ  ثِقَلِھاو  بِفِعلھِا الكَرامَة� 

 لدَِرَجَةِ  للِمَدى، فَنحنُ عاطفيونَ  مَوجُودَةٌ  جَمَاليَاتھِا بِكافَةِ 

  ..أنَنا خُدعِنَا 

و لم يَصنعوا  لِلظَالِمِ  قواصَف'  �نَھُم الثَمَنَ  ناؤُ باآفَلقَد دَفعَ 

  ..لظالمِين لِ  الثَمَنَ  عُ نَدف�جَيالھِم شَيئاً ، و نَحنُ 

 مِنَ و  الوَطَنِ بناءِ أ مِن أتباعِهِ و  حاشيَتِهِ مُجرِمِ الب6ِدِ و  ظُلمُ 

كَالروسِ و  كُلِ حَدبٍ و صَوبٍ  مِنبِھم  جاءَ  نالذي المُرتَزَقَةِ 
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ن ، و طَبعاً لم يأتوا من اللبُنَانيين و العِراقيين و اYيرانيي

أجلِ تَنَازُ=تٍ على  مِن، بل  العُيونِ  يونِ طَبيبِ أجلِ ع

  .. الوَطَنِ و  الش/عبِ حِسابِ 

الراياتِ  أصحابُ  كَمُتأسلمِينَ  جَديدٍ  مِن جَاءنا و ظُلمٌ آخَر

، و  الدَمَويَةِ و  لِلجَھَلِ إ=  تَرمُزُ التي =  السوداءِ و الوجوهِ 

مَ  مَنإ=  القَتَلَةَ أدخَلَ ھَؤ=ءِ  مَن على عَقلِهِ ، يا  عَاطِفَتَهُ  قَد/

  .. بِالوَطَنِ مَسَاكين ماذا فَعلتُم 

 ىحَت' ، و  ، و القَتلُ في كُلِ مَكَانٍ  يَوميَةً  أصَبحَ الذَبحُ عَادَةً 

و  و العِراقَ  سأل فِلسطينَ او  المَلَلِ  مَرَضُ  أصَابَهُ  العَالمُ 

  .. العالمَِ في كُلِ أنحاءِ  المَنكُوبَةِ  الدُوَلِ  مِنَ  غَيرِھا

دٌ عَب ھَذا الشَعبَ  بِأنَ  شِعارَاتِھمبِكافَةِ  المُجرِمونَ  ظَن/  لقََد

  .. ا�زَلِ  مُنذُ  باسمِھموجِدَ  الوَطَنَ ھَذا  بِأنَ ، و  لدَيھم

حِزبِ البَعثِ ، و سَقطَ معهُ  نِظَامُ  سَقَطَ  2011في عَام 

في  حَصَلَتبِسَبَبِ اYنشِقاقاتِ التي  سَانَدَهُمَن  و كُلُ  ا�سَدُ 

  ..صُفوفِهِ 
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من  ينَ ب ينَھا وب الوَطَنِ  التي رَوت تُرابَ  الدِماء ھَذِهِ  لكَِنو 

 كَرامَتنِاأمامَ  كَةً أضُحُو الثَورَةِ  مِنَ  جَعَلواامتَطوا ضَعفَنا و 

  .. #ِ أمامَ عَدلٍ  وَقفَةُ 

  .. الحُريَةِ على  انقَلَبَ  مَنانقَلبَ  لقََد

  ..عَدلٍ  وَقفَةُ  و بَينَ ]ِ  ينَهُ ب و بَقِيَ المَظلومُ 

تَنتَشِرُ ھُنا  و لكَن ھَل سَتبقى ھَذهِ الحَواشِي من بَني اYجرامِ 

   ؟أيرَ  فِكر و يُسَمّى س6ِحٍ  و ھُنَاك أمامَ 

،  أوُراقِناو  حِبرِناو  أق6مِناسِوى  الثَورَةِ  ھَذِهِ  مِن نَملكُِ � 

   ؟ الدِكتاتوريَةِ  مِنَ  الھَائِلَ  ھَذا الكَم/  كَيفَ لنَا أن نُقَاوِمَ 
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  ..وأنَا ا�نُثَى 

  .. الكَرامَةِ و  الحُبT  على قَيدِ  وَقَفَتالتَي 

  .. شَق/ينإلى  مَقسومَةٌ  ةَ الكَرامَ  بِأن/  أعلَم لَمْ 

  .. إنسانِيٌ  و شَقٌ  عاطِفيٌ  شَقٌ 

 ، ھَل أقِفُ مع رَأيي أم معَ الحُبT  أنا مَن أقِفُ  مَعَ  أعلَمُ و = 

خذنَاهُ بِا�مسِ ت' اعن رَأيٍ دِفاعاً  و نَحنُ نُقَاتِلُ  ، = بُد/ 

 في إن أمعنتَ مَلياً  لكَِن، و  عَنهُ لنا أن نُدَافِعَ  شَرِيعَةً 

 المُعادي لرِأينا لوَجدتَ بِأنَنا بِالفعِلِ  الطَرَفِ  مَعارِكِنَا مَعَ 

بِقَدرِ ما  ھَزِيمِة نَرى السُقوطَ � ، �نَنَا  كَرامَتنِانُدَافِعُ عن 

  .. لكَِرامَتِنا اً نَراهُ مَس

  .. المعرَكَةِ في  مَن سَيفوزُ 

  .. الكَرامَةُ  مِ أ الحُبZ  مِ أ الوَطَنُ 

 بِعَينِ  أن تُقنعي رَج6ًُ يَرى ھَذا الوَطنَ  تَستَطيعيلن 

  .. غَيرِهِ بِشھَواتِ  أصحّ  بِعبارَةٍ شَھواتِهِ ، أو 

  .. مُبستَرَة وَجبَة الوَطَنَ أن تَرى ھَذا  ليّ تَخ

   ضافَةٍ تضافُ إليهِ إ �ي ، قَابِلٌ  طَازَجَةٌ 
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  .. أو الجُنونِ  ا�سلمََةِ أو  للِعَلمَنَةِ  قَابِلٌ 

 بأيَةِ قَاسٍ ، و = يُمضَغُ  لحَمُهُ  الوَطَنَ ھَذا  بِأن/ و لكَن نَسوا 

أن تَرى  دَليلٍ ، جَميلٌ  ھو خَيرُ  الواقِعُ ، و  شَرِسَةٍ وَسائِلٍ 

 ةُ رادَ إ.. الشَعبِ  ةإراد أجلِ  مِنيُقَاتِلُ  وَطَنِكَ في  كُل/هُ  العَالَمَ 

 بِدَايَةً ،  القَتَلَةِ  جَميعُ  ابِھ يَحتَميالتي  الكِذبَةُ  تِلكَ  ، الشَعبِ 

 الدِكتاتُورإلى  رالرأي و الرأي ا^خَ  عَنِ  من المُدَافِعينَ 

بِالمُتَاجِرينَ  نِھايَةً ،  كُلِ شَقٍ عَظيمٍ  مِن الذي جَاءَ بالطامِعينَ 

اعَةً شَرِيعَةِ ]  مِن جَعَلوابِالدين الذين    .. و الشَتمِ  لِلسَبِ  شَم'

تُقاتِلُ في  إرَادَتُكَ و  الوَطَنِ أنتَ خَارِجَ  أن تَكونَ  جَميلٌ 

  .. الوَطَنِ جَوفِ 

 ت= زال.. بَعد  دَمُهُ  يَجِف/  لَمْ الذي  ھُنَاكَ على ذَاكَ التُرابِ 

 ، و حَقائِبُ  بِاYنقِراضِ  المُھَدَدَةُ  أح6مُھُم، لھَُم  بَقايا بَشَرٍ 

 مُرقَعَةٌ  ، و مَنَازِلٌ  المَوتِ  مِنَ سَفَرٍ على أھُبَةِ الھُروبِ 

ھُنا ..  القَدَرِ أعاصير  أمَامَ  الصَامِدَةُ  ھمُ ؤُ أشَيابِالخُوفِ ، و 

وامَةِ على تِلكَ   بِعُمرِ الحُزنِ و آباءٌ  أمُھاتٌ  أنجَبَتناالتي  الد/

  .. للِوَطَنِ ھم وَدَاع حَت'ى.. كُلِ شَيءٍ  مِن الوَدَاعُ  مفِيھِ شَابَ 
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 قَيدِ كَ على يتُبقِ  كَلمَِةٌ  ، و ھُنَاكَ  ا�مَلَ تُفقِدُكَ  كَلمَِةٌ ھُنَاكَ 

يا النَاسَ جَميعاً ، أحْ  فَكأنَماأحياھا  مَن كَلمَِةٌ  ، و ھُنَاكَ  ا�مَلِ 

 تَخرُج لَم، و  على أثََرِھا الحياةَ  تَفقِدُ  وَاحِدَةٌ  كَلمَِةٌ و ھُنَاكَ 

 لدَِرَجَةِ  مَظلوُمٌ  نَعَم..  مَظلومٌ  �ن/كَ إ=  فَمِكَ  مِن الكَلمَِةُ  ھَذِهِ 

  .. يَتِكَ لِحُرT  العَالَمِ ضَغطَ ھَذا  لُ تَتَحَم' لم تَعُد  أن/كَ 

  ..كُلنَُا نُقَاتِلُ و نُقتَلُ من أجَلِ تُرابِهِ  كَلمَِةُ 

.. سم اقنا عَليھا التي أطلَ  الكَلمَِةُ قَى و تَبْ  و لكَِن يَفنَى الجَمِيعُ 

  . وَطَن

  .. السوريَةِ  لِلثَورَةِ  ذكُرُ في العَامِ الرَابِعِ ا

 السياسيَةِ  المَرحَلَةِ ي وَسَطِ اYعتِقا=تِ و اYنتِقاداتِ و و ف

 حَزَمَتقَد  وَسَائِلِ اYع6مِ  على سُوريا ، و كُلُ  ا�صَعَبِ 

تاتھِا و كَميراتِھا و مُعد/  إلى  مَيكرِوفوناتھِاو  بِمُذيعيھا حَج/

  .. المَنكُوبَةِ  السورِيَةِ  المُدُنِ 

 Tبِأن/  اليَقينِ  عِلمَ  أعتَقِدُ  ، كُنتُ  الھَذَيانِ  ي لَهُ حَد/ وَصلَ حُب 

  .. ثمَِارِهِ  المَنطِقِ جَنيُ  مِنَ ،  نَضَجَ قَد  الحُب/ 

  ؟! الھَائِلَ  في قَلبي ھذا الحُب/  زَرَعَ الذي  مَنو 
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 يَعلمَُ الذي  وَحدَهُھو  مُحرِجٍ لقِاءٍ  الذي حَاكََ لنَا أولَ  القَدَرُ 

  ..بِنا  سَيذھَبُ  إلى أينَ 

  .. الرَقّة إلى مَدينَةِ  سَيُسَافِرُ  بِأن/هُ لقِاءٍ  ذَاتَ  أخبَرَني

..  كَلمَِةِ أمامَ عَيني على  الزَمَنُ فَ ھا ، و تَوقّ توَق شَھَقتُ 

  ! ..مُسَافِر

  ! ..، أو مُجَاھِدٌ ! ، أو مُھَاجِرٌ ! أھُوَ مُسَافِرٌ 

 ما الدَمَويَةِ  مِنَ ، �نَ فيھا  مُجَاھِدٍ  كَلمَِةَ  أسمَعَ أن  = أرُِيدُ 

 Zجَامِعيَةً  مَقَبَرَةً  الوَطَنِ  مِنَ  جَعَلَتالتي  القَوميَةَ  شَھيتَكَ  يَسُد 

  ! .. �بنَاءِ الشَعبِ 

 6نِ ، فِع جِھادٍ  كَلمَِةَ ، و  ثَورَةٍ  كَلمَِةَ بِأن  يَعلَمُ  العَاقِلُ 

 ثَورَةٌ  فإمِا،  وَاحِدَةٍ على أرضٍ  يَجتَمِعانِ ، =  مُتناقِضانِ 

  .. الكَفَرَةِ على  جِھَادٌ  إمِاعلى الظُلمِ ، و 

، و أنتَ  يَةِ بِالحُرّ  أطَُالِبُ بِأنَني أنا التي  تَعلَمَ و عليكَ أن 

أو .. أجلھِا في قَانونِھم كَافِرٌ  مِن مُستَقبلكَُ الذِي ضَاعَ 

  ..دf مُرت
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 سَنَة مائةِ و أربَعُ  فاً يا أنُثَى سَتَعودينَ أل أنتِ  نَعَم.. نت أو 

 يتُرَبّ و تَرعينَ المَواشِي و  العَجينَ  نتَعجِني..  إلى الوراءِ 

= يَرى  لِرَجُلٍ  جَسَدَكِ  نتُجھِزِيو  الحَطَبَ  نو تَجمَعي ا�بناءَ 

  ..و الھَشمِ و إفراغِ الشَھواتِ  لِلقَضمِ  آنيَةً  وَجبَةً إ=  جَسَدَكِ 

  :الشَعبي  و كَمَا يَقول المَثلُ 

  .. قَبرٍ  ةُ غص' .. فَوقَ المَوتِ 

 أن تُظھري وَجھَكِ ، �نَ الوَجهَ  إيّاكِ و ليَسَ ھَذا فَقط ، 

  .. الكَبائِرِ  مِنَ ، و حَرامٌ ، و  عَورَةٌ 

، التي  ، الشَرِھَةُ  المُتَقلبَِةُ  العُيونُ  إن/ھايا تُرى؟  العَورَةُ  مَنِ 

في  ذُكُوريٌ  مُجتَمَعٌ  سَيشبَعُ كَيفَ ...  إ= التُرابُ Xھُا = يَم

  ! .. رَجُلٍ  لعُ ضِ ا�نُثَى ھَي  السَماوي أن/  قَانُونِهِ 

فَھوَ  ، أما الرَجُلُ  مُعوَجٌ لعٌ ضِ ، بَل !  فحسَب ضِلعاً  تو ليَسَ 

، و =  شَائِبَةٌ  تُشيبُهُ ، الذي =  ، النَقيُ  ، الطَاھِرُ  الشَريفُ 

  ..أيT شَيءٍ  مِن مَانِعٌ  يَمنَعُهُ 

، سَالت  سَعوديَةٍ  أمِيرَةٍ على  أقُِيمَ حَدg  ذَاتُ  ، أبكاني مَقالٌ 

،  ا�ح6مُ  ي، باتَتَ تُرافِقُن أعرِفَھاغَيرِ أن  مِندُموعي 
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أنَني  يتُ تَمنّ  بيَِدِهِ بِجَانبِي ، و الذي نَفسي  أن/ھا يتُ تَمنّ 

 نَنيأبِ  لكَِنَني مُقتَنِعَةٌ ، عَرفتُھا ، أو رَأيتُھا ، و  ضَمَمتُھا

  . أميرَة:  لقََبَ يُطِلقوُنَ عَليھا  �ن/ھُم..  أشُبِھُھا

،  مَلكَيَةٍ  عَائِلَةٍ  مِن الكَلمَِةِ  ىبِمعن أميرَةٌ  إن/ھا و في الحَقِيقَةِ 

 ات/ھموھابَعدَ أن  المَالكَِةِ  العَائِلَةِ أفَرادِ  قِبَلِ  مِنأعُدِمَت 

  ..بِالزِنا

 أعُدِمَتو ليَسَ ھَذا وَحسَب ، بَل ..  اه مَا ھَذا الظُلمُ يا رَبّ 

  .. للِمي6د 1977 بِشَكلٍ غَيرِ قَانُونِي سَنَةَ 

  ..مَشَاعِل بنت فَھد بن مُحَمد آلِ سُعود ,  الحُبT  أميرَةُ  إن/ھا

  .. والس6م تَحتَ الرِمَالِ الرَاحةَ  المُنطويَةِ إلى رُوحِھا 

  ..و اYندِثار  الھ6َكُ  العَالَمِ و إلى رِجَالِ الظُلمِ في 

ضِمنَ فِلمٍ حَقِيقِي أطُلقَِ  الخَبَرِ لنََاقَامَ بِنقلِ ھَذا  لمَِنشُكراً 

  .. ا�مِيرَةِ  مَوتُ : عَليِهِ 

على قَتلھِا  قامَتا�حَداثِ التي  مِنَ  ا�ميرةِ  مَوت استوحِي

  .. للِمي6د 1980، أنُتِجَ عَام  وثَائِقيةدَراما : في فِلم 
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سوزان أبو طَالب و مُحَمد تَوفِيق و ص6َح  للمُمثِلَةِ شُكَراً 

  ..جَاھِين و تھَانيِ رَاشِد 

 و شُكراً للمَمَلكة العَربِية السُعودِية لكَِشفِ الوَجهِ القَذِرِ 

أنُثى ، و  مِنھاالتي لم تَنجو  الذُكورِيَةِ  المملكََةِ لعِصاباتِ 

  .. ا�ميرة مَشَاعِل آل سُعود  لھَُمأوّ 
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  ..ـ غَداً أنَا سَوفَ أسَُافِر إلى مَدِينة الرَقة 

 بِأن/هُ  مُتَأكِدَةٌ الوَاقِعِ ، بل أنَا  مِنَ طِرازِ الھُروبِ  مِن إنهُ قَرارٌ 

  .. الحُبT  مِنَ  ھُروبٌ 

أنُثَى  مِن، و كم  فِكرَةٍ من أجلِ  حُب/ھُمالرِجَالِ بَاعُوا  مِنكَم 

رِجالٍ  مِنالفَراغِ تَبكي و تَبكي ، كم  مِنَ ى مَا تَبقّ  أمضَت

قلُوبِھم ، و خَل/فوا وَراءَ  كَتِفِ على  الذَاكِرَةِ حَملوا حَقائِبَ 

  .. الحُلمُِ خَطواتِھم إناثاً بِعُمرِ 

في  العَطَبُ  أصابَھاقَد  الذَاكِرَةُ ، و  اYناثَ  ا�ح6مُ  و مَا تُفِيدُ 

أثاثٍ في  مُجردُ  اYناثِ  ر، �نَنا نَحنُ معَاشِ  حَقائِبِ الرِجَالِ 

  .. رَجُلٍ  ةِ حَيا

عَليھا  يَجِبُ  مَني6ُحِقُنا ، و دَائِماً ا�نُثى  الظُلمِ  شَبَحُ دَائِماً 

و  كَرامَتُھا التَضحياتِ  بَرُ كأ، و  بِكُلِ شَيءٍ  يحّ تُضأن 

  ... شَرَفھُاو  إنسانيَتُھا

  ! .. مَن؟أجلِ  مِنو لكَن 

، و لكَن لوَ كَانَ  الذِي تَراهُ في قلبِ رَجُلٍ  أجلِ الحُبT  مِن

  ..؟ !الحُبT  فَائِدَةُ ، فَمَا ! الرَجُل جِداراً 
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سِلفِي ، و ضَعيِ  صُورَةَ  الحُبT  مَعَ  يتَقطِ الْ يا حَبيِبَتِي 

 Tو َدَعي  قيھا على حَائِطِ النِسَيانِ الصُورة في إطَارٍ ، و عَل ،

  .. ظُلمِ رَجُلٍ  ضَحيَةُ  �ن/كِ ..  العِنكَبوت لخِيوطِ  النِسيانَ 

  :قَال  عِندَماا�كبَر التي أطلقَ رَصاصھا الكِذَبَةُ و 

  .. ! .. كِ أحُِبZ ـ أنَا 

 لمِاذَا،  نَفسَكِ سَألي ا، و لكَن  العَاطِفَةِ = تَقَعي في دوارِ 

، تَحتَ  المُصَطَنَعَةِ  المُكَابَرَةِ  مِنَ سَنواتٍ  قالھا ا^ن ، ث6َثُ 

  ..ا�خ6قِ  مَكَارِمِ قوى و اYيمانِ و غِطاءِ التَ 

لي ا^ن ، و  حُب/كَ  لتُِعلِنَ  الشَجَاعَةِ  ھَذِهِ إلى كُلِ  و ھَل بِحاجَةٍ 

  ..؟ !ا^ن يا تُرى  لمَِاذا

  ..جَوابِي لكَ ، أو تَوقعُي لكََ قَاسٍ جِداً 

 و كُلُ  صُورَتِكَ رائِحَتِكَ و  مِن الخاليِةِ  الليلَةِ  ھَذِهِ سَأكتُبُ في 

  :كَ بِھا ، بأنَك تخَطواتِ و الصَباحاتِ التي جَالسْ ال

  ..جَبان 

  !! ..يان سْ اعي النّ يا رَ  اYبِلُ  تُعلفَُ ليَسَ ھَكذا 



 متخفية بالتقوى

140 

 

 كما ظَلمتَني ، و لكَِن ھا أنا أموتُ يَوماً بَعدَ  اYبِلَ لنَ أظلِمَ 

جَميعَ ذَاكِرتيِ ، و أرتَدِي  لعَُ أخ جَاءَ صَباحٌ  وكُل/مَا،  يَومٍ 

ةٍ أبكِي  غِيابِكَ جِلبابيِ و حِجَابِي ، و أقِفُ أمَامَ مَحَطَةِ  ،  بِشِد/

 دُ مُجَر/ لي  حُب/كَ  ، �ن/  ال6مَنطِق مِنَ نتَظِرُ جَميعَ القَادِمينَ أ

ةً  القَدَرَ سيجمَعُنا بإن/  أظُنZ كُنتُ  ، و وَھمٍ  حُلمٍ  أخُرى ، و  مَر/

  ..كمَا خُنتَ أنتَ  تَخونُ  رَ ا�قدَا بِأن/  أعلَمُ ن لكَن لم أكُ 

  ! ..إ= الرِجَال  الخيانَةَ  ا�قدَارَ  عَل/مَ  مَنو 

أرى الذَاھِبينَ و العَائِدينَ من كُلِ شَتَاتِ  المَحَطّاتِ أمَامَ 

  ..  الغِيابِ ، و مَا جَمعتھُم سِوى الدُموعِ 

  ..الوَداعِ  و دُموعُ  اللِقَاءِ  دُموعُ 

مَعي ، كَانت  تَنتَظِرُ من كَانت  ا�شواقِ  دَمعَةُ  وَحَدَھاھِي 

  : قلُتَ  عِندَمابھِا  ينالتي وَعدتْ  الثانيَةَ  الَطلقَةَ  تنتَظِرُ 

  ..إليِكِ  ـ أنَا أعِدُكِ أنَنَي سَوفَ أعودُ 

  .. لقَد صَدقَ و ھُوَ كَذُوبٌ 



 متخفية بالتقوى

141 

 

رِرُ هُ ، و عِناد صَباحاتِهِ ، و رَائِحَة  أشَباحُهُ لقَد عَادت   المُتَك/

 أدََبُهُ ، و  التي يَعلو عَليھا الخَجَلُ  نَظَراتُهُ في كُلِ لقِاءٍ ، و 

  .. بِاYيمانِ  بُ المُشَر/ 

الذي أوصَلنا إلى مُنعَطفِ  اYيمَانِ  مِنَ  نفُ ھَذا الصّ  إن/هُ 

  .. الفُراقِ 

نَهُ ، و  الفِراقِ  وَجعَ  =بتَلعَتُ لوَ كَانَ فِراقاً صَامِتاً  Tَكَانَ  لك

نتِظارٍ اعلى  مَبنِيَةٌ ،  كَاذِبَةٌ  عُھودٌ .. بِالعُھودِ  مُرق/عاً فِراقاً 

  .. كَاذِبٍ 

،  عُھودِهِ  قَفَصِ  خَلفَ  أسيرَةً  يَجعَلنَينَفسَهُ أن  يَظُنُ  مَنو 

 اً ياب، أو ث مَكتُوبَةً  اً أوراق الذَاكِرَةَ  ى لو أن/ كم كُنتُ أتمنّ 

  .. مَعطوبَةً  اً ، أو أكياس مَنسُوجَةً 

اتِھا، و جَمعتُ رَمَادھا ، و نَثَرتُ  حَرقتُھاكُنتُ  في يَومٍ  ذَر/

= يَشعُرُ بَشيءٍ ، و =  ى لو أنَني جَمَادٌ كُنتُ أتمنّ .. عَاصِفٍ 

 Zيئاً إلى شَيءٍ ، و = يَنتَظِرُ شَ  يَحِن ..  

ي نَحصُلُ على الشَيء الذِ  عِندَماو  نَنَتَظِرُ  نَحنُ اYناثُ  دَائِماً 

 ، أو مُنافِقٌ  يناهُ مَكسُورَ الجَنَاحَينِ ، يَأتي ما تَمنّ  هُنُرِيد
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وَھماً ،  نَنَتَظِرُ ا ، كَأنَنا كُنّ  الص6َحِيَةِ  ، أو مُنتَھي بِوجھينِ 

، فَھيَ التي  غُبارُهُحُباً ، و أتاھَا  تَنتَظِرُ  كَانَت لمِنفَھنيئاً 

  .. مِنهُ بِشيءٍ  تَعف/رَت

  ! ..فَكيفَ بيِ 

 أودَتسِوى خيا=تٍ و أح6مٍ و أشباحٍ ،  مِنهُ  يأتينيالتي لم 

دَائي و  أعلَمُ عِياداتِ ا�طباءِ النَفسيين ، و أنَا  بي أن أرتَادَ 

  ..دَوائي 

 gشَيءٍ  كُلُ  نقَطَعَ او وَعدٍ و  بَعد غَيابٍ دَامَ سَنتِين رَحلَ بِحُب 

يَومٍ أبحثُ عنهُ في كُلِ أنحاءِ الصَفحَاتِ الفيسبوكية و  كُل/ ..

، أدخُلُ إلى الصَفحاتِ  إلكِترونيَةٍ من صَفحَاتٍ  غَيرِھا

و .. أمَلٍ بَصيصَ  أرُيدُ .. المَمنوعَةِ ، و المَواقِع  المَشبوھَةِ 

نتَظري يا أمل بَصِيصَ أملٍ ا.. كِذبَةٍ  خَبَرِ  مَحَلِ في  لكَن أملٌ 

أمَامَ كُلِ شِتَاءٍ ، في كُلِ فَصلٍ جَامِعِي ، في  هِ انتَظِري، 

 المُبَللَةِ ، في الطُرقَاتِ  الخَائِنَةِ العھودِ  مِرآةِ  مُواجَھَةِ 

نتَظِريهِ يا ا،  بِالبُؤسِ  الشاحِبَةِ  ا�رصِفَةِ ، على  بِالذِكرياتِ 

  ..في قَلبي  الصَخَبَ أن أرُيحَ ھَذا  أمل أرُِيدُ 
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  :حُكمَاءِ الحُبِ قَالوا  و لكن كُلُ 

  .. إ= المَوتُ  ليَسَ لھَا شِفاءٌ  الحُبِ  لعَنَةَ  بِأن/ 

و .. حُباً بِهِ .. = يَليقُ بِنا أن نَخُوضَهُ إ= حُباً  و الموتُ 

و �جلِ وَعدٍ جَعل من أھلِي مُعينينَ لي ..  أجلِهِ  مِنو .. لَهُ 

  .. أعُينَھُمأن  بَدَ=ً 

  ..طَعَامٍ  ي) تَقَبُلي عَدَمِ  مِني أمُّ  سَتْ ئيَ أن  بَعدَ 

  ..عِندي  اYكتِئابِ  حِدَةُ ني ، و زَادَت زْ و الكثيرَ مِن دتُ فقَ و

و  فَينَةٍ كَمُسعِفٍ لي بَين  يَعمَلُ جُنَ أھلي ، و أضحى أبي 

 ،بِرؤياي  نَصِيبٌ  لھَُم كَانَ  دِمشقَ ا�طباءِ في  و كُلُ .. فَينة 

أنُثَى بِجمَالِ ..القَاصِي و الدَانِي  حَتى أضحيتُ حَديثَ 

 يَعرِفُ  ابٍ حَادٍ = أحدَ اكتئِتُصَابُ ب تُصَابُ بِالعَينِ ..  دِمشقَ 

  .. سَبَبَهُ 

،  و = زمَانٌ  مكَانٌ  يُغَيرُهُالحُبِ =  عِل'ةَ  بأن/  أعلَمُ أنَا التي 

بِالوعودِ و  ، معقودٌ  بِالشَوقِ  بٌ ر/ مُشفَكيفَ لو كَانَ الحُبُ 

  ..  العُھودِ 

  .. كم ھُوَ مِسكينٌ .. أبِي 
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  .. مامَ ما يَجري أ ضعيفَةٌ  ھَش/ةٌ كَم ھي .. ي أمُّ 
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 ضَعفِكَ على مَرأى  اتَذُوبُ قِواھ كَبِدِكَ  تَرى فَلذَةَ  عِندَمَا

  .. بِقَش'ةٍ  تعَل/قَ غَريقٌ قَد  ،كَالغَريقِ تُصبِحُ 

  .. أمُِكِ  ـ كُليِ يا حَبِيبةَ 

  ..ي ـ لَستُ جَائِعة يا أمُّ 

  ..؟ !يا حَبِيبَتي  الحَالَةِ ـ إلى مَتى عَلى ھَذهِ 

 مُشتَرَكَةٌ  قَواسِمُ  لَهُ  بَي ليَسَ  ي ، إنَ ما حَل/ يا مِسكِينة يا أمُّ 

وَھماً  أنُثَى تَنتَظِرُ  كُلِ  مُعضِلَةُ  إن/ھا،  ا�غذِيَةِ و  ا�طعِمَةِ في 

 حَالتَيفي  تَدَني مِنمَا يَجري  أمَامَ  السَيطَرَةَ أبي  فَقَدَ لقَد  ،

  .. لِلبَيعِ نا يتَ ، حَتى عَرضَ بَ  النفسيَةِ و  الصِحيَةِ 

  .. الحَربِ  بِثمَنِ  و بِيعَ البَيتُ 

  .. الشَامِ  عَتَبَةِ الحُزنِ أمامَ  حَقائِبُ  جُمِعَتو 

  يب ن النحِ ي عَ تَكُف/ أمّ و لم  ، باكياً وَقفَ أبي 

إلى  أح6مُناو  أشواقنُا حُمِلَت ارَةِ السيّ و في مُسَتودعِ 

  ..اسطنبول ..  التُركيَةِ  العَاصِمَةِ 

الرَسمي ، و  اعي الحُبِ رَ  بِرِعَايَةِ  المَھجَرِ طَريقنُا إلى  انَ ك

 �نَنِي = زِلتُ على قَيدِ  كِذبَةٌ  بِأنَ/ھا أقتَنِع لَمْ التي  الكِذبَةِ 
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 كونَ تَ أن  تُريدُ  ، التي أطَلقنا عَليھا الحُبّ  الكِذبَةُ ،  اYنتِظَارِ 

  .. العِشقِ خُيولَ  تَمتَطيخَي/ا=ً ..فارِساً 

  .. الشِتاءِ  كَبِداياتشَھَياً 

  ! ..سِواكَ  الحُبT  مِنَ ثى لم تَعرِف في خُصوبَةِ أنُْ  نَقِيَةً بِذاراً 

  .. سَتَعودُ  بِأن/كَ أنُثَى  تَعِدْ � 

 ، حَتى لو كُنتَ  الضَاريَةِ  كَالرِمَاحِ  حُبTكَ = تَرمِي كَلمَِاتِ 

 ا�نُثَى = تَعُد تَعرِف إن كَانَ ..  الحُبT  مَازِحَاً ، في حَديثِ 

  ..مِزَاحاً  حُبZكَ 

  ..آنِسَتي  أحُِبُكِ  كَلمَِةَ �نَ 

رِ  وَاقِعِھاھا من أحَييتَ  بِأن/كَ تَعني    .. المُكَد/

  ..طنِي حَقِي و أعْ .. وَاحِدَةً  مَرّةً كُن شُجاعاً لو 

ي كَيفَ يَتنَاوبونَ عَلي/ بِالسَھرِ على رَاحتيِ أمُّ أبي و  لم تَرَ 

  ؟ مَنأجلِ  مِن، تَعرف  النفسيَةِ 

  ..من أجلكَِ أنتَ 
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،  المَساءِ و الرَحَيلِ  بِكُلِ تَفاصِيلِ  الحَاضِرُ  أنتَ الغائِبُ 

يَوماً بَعدَ  يَجلِدُني ، و رَحلتُ أنَا ، و بَقِي الحُبّ رَحلتَ أنتَ 

  .. يومٍ 

  .. وَلَهٌ و  شَغَفٌ و  و شَوقٌ  حُبٌ 

  .. التُركيَةِ الليالي  ولَ ط و سَھرٌ 

،  ا�حِبَةِ في عُيونِ  اYرھَاقُ أتعبَنيأشفقتُ على أھلي ، 

أن يَخلدَُ قَلبي إلى  ، و لكَِن ھَيھَاتِ  ارُيحَھُمأن  أحبَبتُ 

  ..النَومِ 

  .. اYنتِظَارِ  �نَنَي على قَيدِ 

  ؟!و لكَن متى سَنَلتَقي 

 عَھدَكَ  حَمَلَ مَتى ، و أنا وَحدي مَن  تَعرِفُ أنتَ وَحدَكَ 

 عَافيَِةٍ و  صِحَةٍ  مِن خَسِرتُ ما  فَخسِرتُ ،  الجَدT  مَحمَلِ على 

، و بَيتُنَا الدِمشقي و الوَطن و أنت ، و حَتى  بَالٍ  رَاحَةِ و 

  ..أنَا 

بِھا ، فأنَا ھُنا في تُركيا  سَمِعتَ ، أو  ھَذِهِ  رِوايَتيإذا قَرأتَ 

  ..الفَاتِح  مَسجِدِ سطنبول ، بِجَانِب ا، 



 متخفية بالتقوى

149 

 

 بي مَعروفٌ أ�نَ  عُنواني تُضِيّعَ لن  بِأن/كَ على مَا يَبدو 

 إيمانَكَ  يُشبِهُ الذِي =  الصَادِقِ بِحُسنِ الجِوارِ و إيمَانِهِ 

أنا  اً يئيكَ شَ أن أعرِضَ عَل أرُِيدُ  النِھايَةِ  ، و قَبلَ  الكَاذِبَ 

  : قَرأتَهُ  بِأن/ك مُتأكِدٌ 

  ..عَن أبي ھُرِيرة قَال 

  :نَعم أنت .. قَالَ رَسوُلكَ أنتَ 

  ..آيةُ المُنَافِق ث6َثٌ 

ثَ إذا    ..كَذَب  حَد/

  ..و إذا وَعدَ أخَْلف 

  ..خَان  أؤتُمِنَ و إذا 

و صَحيح  مُسلِمٍ في صَحيح  عَليهِ  مُتَفَقٌ  طَبعاً الحَدِيثُ 

  ..البُخَارِي 

 ئاً ، لم تَتَرُك شَي فِيكَ  كُل صِفاتِ النِفاقِ  ] يَا حُبّ  ما شاءَ 

  .. �حَد

  .. حَبِيبَتُكَ أو .. صَدِيقَتكُ 

  . الدِمشقيَةُ 
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